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  سفر القُضاة
  الفَصلُ الأول
 نِزاع الإرتداد
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  غطِّي ي سفر      بريوالجملـة  .  القضاة أربعمائة سنة من التاريخ الع

       يشوع وغياب لُ موتسجةُ في سفر القضاة تالقيادة الـذي    الإفتتاحي 
ه ليـسلِّمه   فَة ل يبدو أن يشوع لم ينجح في تدريب خلي       . نتج عن موته  
 مما  وبطريقة ما، يصف سفر القضاة فراغاً في القيادة،       . دوره القيادي 

فشلِ يشوع في تدريب من يحلُّ      ل ةًجي نت علَ شعب إسرائيل ضائعين،   ج
، أن هؤلاء القـضاة جميعـاً لم         بكامله ونلاحظُ عبر سفر القضاة   . محلَّه

، ومـن يـؤمن     ينجحوا في تدريبِ من يخلفهم في أدوارِهم القياديـة        
  .إستمرارِيةَ قيادة شعبِ االله

ك في لسفر القضاة يخبِرنا أنه لم يكُن هناك مالعدد المفتاحي في   
وكلُّ واحد كان يعملُ ما يحسن      "إسرائيل خلال هذه الحقبة التاريخية،      

 يعتقد الكثير من علماء الكتاب المقدس       )٧ -٥: ١٧قُضاة   (."في عينيه 
مِ  وبِما أنه لم يوجد ملك خلالَ أيا       .أن صموئيل هو كاتب سفر القضاة     

 لاحقـاً في مرحلـة      دونه هذا السفر     كاتب  أنَّ القُضاة، فعلى الأرجح  
 التي حكـم     وتعتبر هذه الحقبة   .يتطلَّع إلى الوراء  ، التي منها كانَ     المُلك
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، قبـلَ أن يكُـونَ       بمثابة العصر المُظلم في التاريخ العبري      فيها القُضاةُ 
كليلَ معبِ إسرائشل.  

 تعـالج مـشكلَةً     في سفر القضاة  التي نجِدها    التعبديةُ رسالةُال  
الوقـوف  :  تتألَّف كلمة إرتداد من كلمتين     .أساسيةً تسمى بالإرتداد  

عـن إلتزامـات    " السقوط بعيداً " وأحياناً قد تعني هذه الكلمة،       .بعيداً
إلتزامـاً،  و إسـرائيل     تذكَّر أنه في اية سفر يشوع، إتخذَ بن        .الإيمان

   لَنِيع م بعهدهوا إيمانمتقال. وخ وعشدون، وأما أنا     "،   يإختاروا من تعب
  الرب دلين         ."وبيتي فنعبوع قـائيش االلهِ وأمام أمام عبالش دولقد تعه  :

   ."ونخار أن نخدم االلهَ ونطيعه. نختار أن نضع االلهَ أولاً"
 هـم   إتخذوا ذلك الموقـف   و ،وا أن يخدموا الرب   لقد إختار 

أن تتخذَ موقفاً كـذلك     : فالإرتداد بكل بساطة هو التالي    . وعائلاتهم
 موقفاً بالإبتعاد عن الموقف     ذُخت، وفيما بعد ت   لالذي إتخذَه بنو إسرائي   

  .، أو تسقُطُ من إلتزامك بااللهِ وبِعهدك معهالأول
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   الإرتدادحلَقَةُ
في سفرِ القُضاة، نجِد حلَقَةَ إرتداد إجتاز عبرها بنو إسـرائيل             

فكِّر ـذه الحلقـة     . سبع مرات، خلالَ أربعمائة سنة أو أكثَر بِقَليل       
، حيثُ تبدأُ حلقَةُ الإرتداد هذه مع عقربِ الساعة وهو          وكأنها ساعة 

وهذا يشير إلى بني إسرائيل عندما كـانَ        . انِية عشر يشير إلى الساعة الثَّ   
       همع جاهم على نفسِ الإتم، وههلاً عندااللهُ أو.      ولكن في تمامِ الـساعة 

 و إسرائيل  الواحدة، ابتعداالله    عن  بن هِم تجاهزامفي الـساعة الثانيـة      . إلت 
.  في الساعة الثالثة   اسي، وتبِعه الفَساد السي   ظهر بينهم الفساد الأخلاقي   

وفي الساعة  .  االلهُ عليهم عدواً قاسياً    سلَّطَوفي الساعة الرابعة من الحلقة،      
  االله من      الخامسة حدثت ح شعب زِموه لِرببوعنـدما  . و هذا العد  ق

وصلَ عقرب الساعة إلى الأسفَل، إلى الساعة السادسة، كـانَ بنـو            
مإسرائيل قد أصبهمالذي هز ودالع ذلك بيدوا عح.  

وإذ يتحرك عقرب الساعة صعوداً من الجهة الأُخرى، نجد في          
طـالبين  إلى االله   كانَ يصرخ الشعب     هنا. الساعة السابِعة ضةً روحية   

، فيدعوه ويؤهله   قائداً االلهُ عليهم    ، كانَ يقيم  وفي الساعة الثامنة  . الرحمة
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وكانَ يسمى مثلُ هذا . ويوحي له بأن يقُود ثَورةً ويطيح بالعدو الشرير   
كانَ يبدأُ مثلُ هذا القاضي بحشد      , في الساعة التاسعة  . القائد بالقاضي 

 ـ في الساعة العاشرة  و. القُوى والوسائل للإطاحة بالعدو المُحتلّ     نج ، د
وبعد تحقيقِ النصرِ والإطاحـة     . ثَورةً، ثُم يأتي النصر في الحادية عشرة      

بالعدو، يكُونُ بنو إسرائيل قد رجعوا إلى الساعة الثانِية عشرة، وهـم            
   .يخدمونَ االلهَ ويحبونه مجدداً

     قَلقد كانت لديهم حبتنوعة من الزمـان تم     اتعـوا فيهـا     مت
وعـاد بنـو    : " إلى أن نعود ونقرأُ تلك الكلمات المُريعة ثانِيةً        بالسلام،

     بي الرينفي ع رلُوا الشعمإسرائيل لي ".     دادأنَّ حلقَةَ الإرت درِكها نندع
 لقد تمتع بنـو إسـرائيل      .تعود لتحدثَ ثانِيةً، وثالثَةً، ومراراً وتكراراً     

 عـاد ليظهـر     الإرتـداد ، ولكن هذا     أحياناً بالسلام لفترة ثمانين سنةً   
  . ، وهكذا ترددت حلقةُ الإرتداد هذه سبع مراتمجدداً

لهـذه الرسـالة    تعبديان وعمليـان    هناك على الأقل تطبيقان       
 فهـل . على مستوى التطبيق الشخصي    أولاً. الأساسية في سفر القضاة   
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هل من  و؟   وأن نبتعد مجدداً عما نؤمن به      سقُطَ مجدداً نمن المُمكن أن    
  ! نعم، هذا ممكن: القُضاةع في الإرتداد؟ يقولُ سفرقَنالمُمكن أن 

 من ظـن أنـه قـائم      "يحذِّرنا سفر التثنية والرسول بولس،      
أرض " نـا  دخل فكَوننا قد ." فلينظُر أن لا يسقُطَ هو أيضاً     ،  )بإستمرار(

 أو أن   رتـد ن، فهذا لا يعني أنه لا يمكن أن         نا وانتصر "كنعانموعدنا  
    به نؤما نعيداً عمنسقُطَ ب . رينا سفرالقُ ي ضـ     اة  ني  مراراً وتكـراراً أن ب

 نحن أيضاً نلتزم أن نضع االلهَ     وعلى مثالهم،   . سقَطُوا في الإرتداد  إسرائيل  
أولاً ونقوم بإلتزامات وتعهدات عظيمة الله في بعضِ الأوقات، ولكننـا           

يتحتم علينا أن ندفَع ثمنـاً     وعندما نسقط،   . سرعان ما نسقطُ فيما بعد    
  . باهظاً لعواقب الإرتداد

  التطبيق يدعبالثاني في سفر القضاة، هو        الت    هتيتـسم نمكما ي :
دادةُ بني إسرائيل حلقة الإرتداد       . الوطني القومي  الإرتفكما إجتازت أُم

أن تجتاز أُمم معاصرةٌ هكذا     فمن المُمكنِ   المُتكررة هذه في سفر القضاة،      
   .حلقة اليوم
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في مراحلَ معينة، شكَّلَت الأراضي المُقدسة مركز عمـل االله            
     ةبِمثاب ليموكانت أُورش ،ة  الأساسييوحالعالم الر ةمةَ  . عاصالقاد ولكن

فعندما . الروحيين إبتعدوا عنِ االلهِ، ورفَضوا المسيح وتصريحاته المَسياوِية       
دخلَ يسوع إلى أورشليم صبيحةَ أحد الشعانِين، قالَ للقادة الدينيين،          

 االلهَ سوف يأخذُ منكُم المَلكُـوت       إن لم تأتوا بِثمارِ ملكُوت االله، فإنَّ      "
   شعبٍ يأتي بِثمارِهل يهعطأُخرى،   ." وسي ينقُـلُ     "بكلمات االلهُ سـوف

 هعمل ـأتي            "مركَزعملِ االلهِ لا ي مركَز ضيفالذي يست إن كانَ الوطن ،
ط إنَّ الإلتزام تجاه االله هو مثلُ السقُو      "قالَ يسوع،   . بِثمارِ ملكُوت االله  

فإما أن تقع على هذا الحَجرِ وتتكسر عليه، وإما أن يقـع            . على حجرٍ 
قَكحويس عليك رى ." (الحَج٤٤ -٤٢: ٢١مت(  

عندما أخذَ يسوع المَلَكُوت بعيداً عنِ رِجالِ الدين في إسرائيل،            
   هلكنيست أعطى هذا الملَكُوت .   طبيـقفي  هذا يعني أنَّ هذا الت يـدبعالت

وبما . تعليمِ حلَقَة الإرتداد ينبغي أن يوجه بالدرجة الأُولى إلى الكنيسة         
أنه يوجد تفسِير واحد ولكن الكَثير من التطبيقات الكتابِية، فإنَّ هـذا            
            مثل الآلاف مـن على خدمات قطَبأن ي نمكداد يير عنِ الإرتحذالت
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الكُلِّيات والجامعات ومعاهد اللاهوت الكنسية، التي تأسست لتعلـيمِ         
  .كلمة االله
ينبغي أن نطَبق هذه التحذيرات المُرهبة حيالَ الإرتداد في سفرِ            

إنَّ رِسالَةَ هذا   . القُضاة، على الصعيد الشخصي، المُؤسساتي، والوطنِي     
    هفر هي أنعـشرة،          الس ةالثَّانِي اعةكُونَ دائماً في السعلينا أن ن بيتوج

همونخد هدعبااللهَ وأن ن بحأي أن ن.  
  

  الفَصلُ الثَّانِي
  أُمور غير إعتيادية عبر أشخاصٍ إعتياديين

  
        ـدوجداد في سفرِ القُضاة، تالإرت ضد يراتحذإلى الت بالإضافَة

ير من الحقائقِ التعبدية التي يمكن تعلُّمها من سيرِ حيـاة القُـضاة             الكَث
ويعتبر هؤلاء القُضاة من أكثَرِ شخصيات الكتابِ المُقـدس         . الشخصية

  .إثارةً للإهتمامِ من ناحية دراسة سيرِ حياتهم
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 كلمة االله، كانت مؤهلاته     وبِحسبِ. كانَ عثنِيئيلُ أولَ القُضاة   
والمُؤهلات الوحيدةُ التي تمتع    . الوحيدة أنه كانَ إبن أخ كالب الأصغر      

       ركانَ أعس هود، كانت أني الثَّانِي، إها القاض .    ًةيأُ أيضاً أنَّ قاضونقر
يها صـعوبةٌ   لقد كانت لد  . أُخرى إسمها دبورة، كانت أُماً في إسرائيل      

. بجعلِ القائد العسكَرِي، باراق، بأن يتشجع ويذهب معها إلى الحَرب         
آه يا رب، كيف يمكـنني أن أُخلِّـص         "وعندما دعي جِدعون، قالَ،     

." وأنا الأصغر في بيـت أبي     ... شعب إسرائيل؟ ها عشيرتي هي الذُّلَّى     
يستمر عبر كُلِّ الصفات الشخـصية      هناك موضوع   ) ١٥: ٦قُضاة  (

  .لهَؤلاء القُضاة، وهو أنهم كانوا جميعهم أشخاصاً إعتياديين
              ريـدأنَّ االلهَ لا ي دقاً؟ وهل تعتييادخصاً إعتش كنفس بِرهل تعت

بٍ جداً  أو حتى لا يستطيع أن يستخدمك، لكَونِك شخصاً غير موهو         
             رـسأنَّ االلهَ ي لك ظهِرهذا سي القُضاة فر؟ إنَّ سقِّقٍ للإنجازاتحم وغَير

  .بإنجازِ أُمورٍ غير إعتيادية من خلالِ أشخاصٍ إعتياديين مثلَك ومثلي
ويقُولُ الكتـاب   . لقد كانَ عثنِيئيلُ إبن الأخِ الأصغر لكالب      

فكانَ عليه روح الرب، فأصلَح وطهر إسرائيل،       : "معناهالمُقدس عنه ما    
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             بالـر هدسـاع ،وديشِ العج دإسرائيل ض ندج ما قادعند هى أنحت
  ."لينتصر على أعدائه إنتصاراً ساحقاً

االلهُ يسر بأن يأخذَ أشخاصاً إعتياديين وأن يعملَ من خلالهـم           
هذا ما يسميه العهـد     . عمالاً غير إعتيادية، وذلك لأنَّ روحه يمتلكُهم      أ

  .الجديد بالحياة المُمتلئة بالروحِ القُدس
نرى هذا في حياة قاضٍ إسمه إهود، الذي كانت أهليته الوحيدةُ           

لمُوآبِيين، الذين وكانت شعب إسرائيل مهزوماً من قبلِ ا    . أنه كانَ أعسر  
في تلك الأيام، عنـدما     . كانَ ملكُهم عجلون قد إنتصر على إسرائيل      

كانت أُمةٌ تنتصر على أُخرى، كانت تضع عليها ضرائب وأعبـاءَ لا            
فقاد إهود مجموعةً من شعبِ االلهِ إلى عاصمة موآب ليـؤدوا           . تحتمل

ولكنه . فدخلَ إهود إلى قصرِ عجلون ودفع الجزية      . الجزيةَ عن إسرائيل  
            ينحوالي الثَّلاث راً طُولُهخنج نفسِهل ة، صنعفي هذه المُهِم بقبلَ أن يذه

  . سنتيمتراً
لـدي  "وعندما وقف في حضرة المَلك السمين عجلُون، قالَ،         

    لك االلهِ لأقُولَه من ود إ   ." كلامنقرأُ أنَّ إه     هـرة خنجالقوِي سراهلَّ بيست
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وهكذا بدأَ إهود ثورةً أدت إلى الإطاحة بحكمِ        . الطَّويل وقتلَ به الملك   
من . الأمر الوحيد الذي نعرِفُه عن إهود، هو أنه كانَ أعسر         . المُوآبِيين

ى إهود ليقَدمه   المُمكنِ  أنَّ يسراه كانت الشيءَ الوحيد الذي كانَ لد         
فهل قدمت مواهبـك، صـغيرةً أم       . ولقد إستخدم االلهُ ذلك بِقُوة    . اللهِ

كَبيرةً، الله؟ إذا وضعت مواهبك ومؤهلاتك الصغيرة بـين يـدي االله،     
  .فسيستخدمها تماماً كما إستخدم يد إهود اليسرى

ؤلاء المُنقذين، هي قصةُ دبورة، التي      إحدى القصصِ المُفضلة له   
لقـد  . كانت لدى دبورة موهبةً روحيةً خاصة     . كانت أُماً في إسرائيل   

فجلَست تحت شجرة نخيلٍ وتنبأَت، وكانَ الشعب يـأتي         . كانت نبِيةً 
  .إليها من كُلِّ أقطابِ إسرائيل ليسمعوا منها كلمةَ االله

  باراق،      وذات هلٍ إسمجومٍ قالَت لري"    رسالَةٌ لك لديه هااللهُ نفس .
عليك أن تجمع جيشاً من عشرة آلاف رجلٍ وأن تهاجِم جيش القائد            
سيسرا، الذي كانَ قائد جيشِ الكنعانِيين، والذي كانَ لديه تـسعمائة           

اجِمه وحرر إسرائيل من يد     ه. عربة حديدية وكانَ يقُود جيشاً جراراً     
  ).٦، ٥: ٤قُضاة ." (الكنعانِيين
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إذا ذهبت معي أذهب، وإن لم تذهبي معي فلـن          "فقالَ باراق،   
 أنه إن كانَ االلهُ هو الـذي        علم باراق لقد   )٩ -٧: ٤قُضاة   (."أذهب

         هرينص أن االلهَ سوف دورة، فلا بعركة في الم  يقولُ بالحربِ بواسطة دب .
ير ما إذا كانت هي تؤمن فعـلاً أن         كَي  لوولربما لكي يمتحن دبورة،     

." تعالي وسيري في الحربِ معي    "الحرب كانت بأمرٍ من االله، قال لها،        
فإذا ذهبت معك   . ولكن إحذر "فوافقت دبورة على هذا ولكنها قالت،     

        رت شعبيترلُ إسمي في التاريخ أن إمرأةً حر إسـرائيل مـن     سوف 
عندما خرج باراق وبدأَ بتـشجيع      و )١٠ -٨: ٤قُضاة   (."المديانيين

، تماماً كما   الرجال للذهاب إلى المعركة، إنخرطَ معه عشرةُ آلاف رجل        
هثُ معة بما سيحدوردب هرتأخب.   

لقد عرقـب االلهُ     ف .وهكذا خاضوا معركَتهم على جبلِ طابور     
م وهكذا إرتفعت عليهِ  .  االلهُ جيش الكنعانيين   برعفأَ. مركبات سيسرا 
فعرضت . فخرج سيسرا من المعركة وحاولَ الهروب     . يد رجالِ باراق  

  أن سيـسرا وقـع     ونقرأُ .عليه إمرأَةٌ إسمها ياعيل أن تخبئَه في خيمتها       
  ةرععميق  بِس باتوبينما كانَ نائماً،    . في س   الخيمـة أخذت ياعيل وتد 
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الطويل، وأخذت مطرقةً، وغرست الوتد في رأسه حتى وصلَ الوتد إلى           
  .الأرض

تذكَّر أن رسالةَ سفر القُضاة الأساسية هي الإرتداد، والعواقب           
 حياة القُـضاة    نا نتعلَّم أيضاً من   ولكن. الوخيمة التي تنتج عن الإرتداد    

 ـ.  العـاديين  يستخدم الناس البسطاءااللهَأنَّ  أنفُسِهم،    ـااللهُ يف أن ح ب
وأن يعملَ بواسطتهم أُموراً    ،  يستخدم أشخاصاً إعتياديين مثلي ومثلك    

االلهُ يعملُ أُموراً غير معقُولَـة مـن خـلالِ أشـخاصٍ            . غير إعتيادية 
  .إعتياديين، لكونِهم مملُوئين من الروحِ القُدس

     
 الفَصلُ الثَّالث

  موقعهكُلُّ واحد في 
 

. جدعون هو الأكثر أهميةً وتميزاً بين جميعِ هؤلاءِ القضاة  
 نتعلَّم من سيرة حياة جدعونوسوف نركِّز على حياة جِدعون، لأننا 

 مثلاً، إن كانت لديك . مما نتعلَّمه عن سيرِ حياة باقي القضاةأكثَر
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 فَكِّر ،اً عن نفسِكعة جدتواضة مون عن نفسِهنظرجِدع بما قالَه :
عاش جِدعونُ تحت ." عشيرتي هي الذُّلَّى، وأنا الأصغر في بيت أبي"

وكانَ الكثير من بني إسرائيل . سيطَرة المديانيين القاسية على إسرائيل
 قد قُتلُوا في الحربِ مع المديانِيين، الذين كانوا يتلفُونَ مزروعات شعبِ

   .االلهِ، تاركين إياهم يتضورونَ جوعاً بِلا غذاءٍ
بعد سبع سنوات من وقوعهم تحت سيطرة المديانيين، بدأَ بنو   

طلباً للع خلِّصاً . ونإسرائيل يصرخون للربفدعا االلهُ رجلاً أصبح لهم م
  .وكان هذا الرجل جدعون. ومنقذاً

جاءَ وجلس الرب نقرأُ أن ملاكالب التي كانت في  تحت طمة
يوآشعنطةً في المعصرة لكي . فرة التي لجدعون كان يخبِطُ ح هوابن

الرب معك يا "فظهر له ملاك الرب وقالَ له، . يهربها من المديانيين
أسألُك يا سيدي إذا كان الرب معنا  "،فقالَ له جدعون." جبار البأس

لُّ هذه وأين كُلُّ عجائبِه التي أخبرنا ا فلماذا أصابتنا كُ
  )١٤ -١٢: ٦قُضاة("آباؤنا؟
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، فأراد جِدعونُ  عبورِ البحرِ الأحمرمنذُلقد مرت سنوات كثيرة 
أن يعرِف إن كانَ االلهُ لا يزالُ يعطي لشعبِه معجِزات كتلك التي أنجَزها 

دعون أنه إذا أراد أن يكتشف فقالَ ملاك الرب لجِ .في أيامِ موسى
المُعجِزةَ التي كانَ االلهُ سيستخدمها ليخلِّص بني إسرائيل من المديانِيين، 

فااللهُ يسر بأن يأخذَ الأصغر . فعلَيه أن ينظُر إلى نفسِه في المرآة
يادشخصاً إعت مخدالذُّلَّى، وأن يست ةشيرمن الع ،فوالأضع نجِزاً ليي

معجِزةً غير إعتيادية وخارِقَةً للطَّبيعة، بعد أن يكُونَ االلهُ قد خطَّطَ 
  .لإنقاذ شعبِه من خلالها

من المهم جداً عندما يدعوك االلهُ لتعملَ عملاً من أجله، أن   
 وعليك أيضاً أن .تذهب لهذا العمل بقناعة أن االلهَ أرسلك وأنه معك

تعلَّم بعض الأسرارِ الروحية التي تعلَّمها هؤلاء القُضاةُ ومنقذُونَ ت
ليس المُهِم من : وهذه الأسرار الروحيةُ هي. آخرونَ عظام مثل موسى

وليس المُهِم ماذا . أنت وما أنت؛ بل المُهِم من هو االلهُ وما هو االله
وليس المُهِم .  المُهِم هو ما يستطيع االلهُ أن يعملَهتستطيع أن تعملَه؛ بل

وعندما تحدثُ المُعجِزات، سوف تنظُر إلى . ماذا تريد؛ بل ما يريده االلهُ
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لم يكُنِ المُهِم ما عملته أنا، بل ما عملَه االلهُ، لأنه هو "الوراء وتقُولُ، 
  ."عيأرسلَني، وهو كانَ م

 يبحثُ عن  مابل هو غالباً. االلهُ لا يبحثُ عن قديسين خارقين  
الأصغر بين الأضعف، لأن هذا الأصغر بين الأضعف هو أكثر إستعداداً 
لتعلُّمِ الأسرار الروحية التي كان على موسى أن يتعلَّمها، وكان على 

اصٍ يظنون فكيف يمكن لأشخ. غيرِه من القادة العظام أن يتعلَّموها
 كيف يمكن لهم أن يتعلَّموا هكذا أسرار؟  قديسين خارِقين،أنفُسهم

 قُونَفإن كانوا أبطالاً خارقين، فسوفثهم الخارقةيقُوا  بقُدراتثقبلَ أن ي 
ولكن إن كانوا الأصغر بين الأضعف، فعندها يستطيع االلهُ أن . باالله

وع من القادة الذي دعاهم االلهُ في كان هذا هو الن. يجعلهم يثقون به
  . سفرِ القضاة

   مئات ناكالمديانيين، كان ه عندما دعا االلهُ جدعون ليهزم
فكانوا كالجراد في الكثرة، وكالرملِ الذي على شاطئ . الآلاف منهم

فااللهُ يريد . ولهذا أراد االلهُ أن يبني إيماناً في هذا الرجل جدعون. البحر
أولاً، يريد . رين عندما يحاول أن يمنح إنساناً هبةَ الإيمانأن يعملَ أم
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وثانياً، يريد االلهُ أن يبرهن أو . االلهُ أن يزكِّي إيمان الرجل بالإمتحان
 هنفس زكِّيبهلي هإيمان زكِّيي االلهُ لاحظ. لرجل، وبذلك تثبي كيف 

. راً تتطلَّب الكثير من الإيمانإيمانَ الأشخاص الذين يدعوهم ليعملوا أُمو
  ." جلات الروطَ ختمن الرب تثبت "٢٣: ٣٧نقرأُ في مزمور 

  ة الصوفجميعنا يعن إختبارِ جدعون مع جز دعالقد ف. عرف 
لقد إحتاج جدعونُ أن .  ليكونَ المُخلِّص من المديانيينجِدعونااللهُ 

،وهأنَّ االلهَ كانَ يدع يتأكَّدله هتودع كِّدؤااللهِ أن ي من فطلب  . عفوض
خلالَ الليلِ جزةَ صوف في الهَواءِ الطَّلقِ، وقالَ اللهِ أنه إذا وجد التربةَ 
المُحيطَةً بجزة الصوف ناشفَةً، أما الجزة فرطبةً، فسوف يعرِف عندها 

وعندما إستيقَظَ جدعون في الصباحِ . المُنقذأنَّ االلهَ كانَ يدعوه ليكُونَ 
 وف، خرجةَ الصجز عندما عصر هفَةً، ولكنناش الأرض ي، كانتالالت

ولكَونِه بقي غير متأكِّد، طلب في اللَّيلَة التالية من . منها إناءٌ مليءٌ بالماء
ةَ الأرضِ تكُونُ رربت عأن يد بةُ الرا الجزوف، أمالص ةةً حوالي جزبط

وفي الصباحِ . بِحد ذاتها فطلب من الرب أن يجعلَها تكُونُ ناشفَةً
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 ةُ بِحدا الجزةً، أمبطر وفالص ةالأرضِ المُحيطة بجز ةربي، كانت تالالت
  .ذاتها فكانت ناشفَةً جداً

 عملَ له االلهُ  لهذا، ليعملَ عملاً عظيماً جِدعون دعابما أنَّ االلهَ
بِ طَلَبِهسااللهِ أن  .بِح من عندما نطلُب علينا أن نحذَر بولكن يتوج 

قيق بين أن نضع الجزةَ خارجاً، كما رق دهناك فَ. يبرهن نفسه لنا
عندما جرب . االلهنسمي طلب معجِزة لمعرفة إرادة االله، وبين تجربة 

 ة، كانت إحدى التجارب أن يذهبيسوع من الشيطان في البري الرب
وإذا جاءَت الملائكَةُ . إلى أعلى موقعٍ في الهيكل ويطرح نفسه إلى أسفل
ولكن يسوع قالَ، . وأنقَذَته، فسيعرِف الجميع أنه كانَ إبن االلهِ

"ب الربجرغي أنفكما ترون، ."  إلهكمكتوب، لا تينبي إلى االله نأت 
 ولكن ليس لنا نحن الحق بأن . توجد أوقات سيمتحننا فيها االلهُ.الإيمانبِ

  .نمتحن االلهَ أو نجربه
، فالأمر يشبِه قُبولَك في جامعة االله تك الروحيةعندما تبدأُ رحل  
. حن االله، بل االلهُ له الحق أن يمتحنكفليس لديك الحق أن تمت. للإيمان

االلهُ . االلهُ سوف يعطيك إمتحانات يومية، وشهرية، وفصلية، وائية



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٣آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

   -٢٠-

وأما أنت فليس . يستطيع أن يمتحنك ساعةَ يشاء، فهذا حقُّه وإمتيازه
فااللهُ يعرف إن كانَ لديك إيمانٌ في . لديك أي حق في إمتحان االله

ويبدو أن االلهَ سوف يستجيب في . بِك وإن كنت تحتاج فقط للتأكيدقل
 لعدمِ هذا الأمر، الذي يختلف عن إمتحان أو تجربة االله، والتشكيك فيه

به كقَتأو ث إيمانِك.  
   االلهُ إيمان جدعون بطريقة تباشرةً قبلَ أن . أُخرىلقد ثبفم

ا في واد حيثُ كان الظلام قاتماً، قالَ يهاجِموا المديانيين الذين خيمو
فترلَ جدعون  متسلِّلاً . تسلَّلَ إلى محلَّة المديانيينيو لَترِيأن  االلهُ لجدعون

ووصلَ إلى جانبِ خيمة كان فيها جنديان . إلى محلَّة المديانيين
مانِديلماً للآخر قائلاً، يح خبِرما يهان، وكان أحد"هوذا قد حلمت 

 المديانيين وجاءَ إلى الخيمة في محلَّة بزِ شعيرٍ يتدحرجخ لماً وإذا رغيفح
فأجابه رفيقُه " أتساءلُ ما هو تفسير هذا الحُلم؟. وضربها فسقطت

ما هذا إلا سيف جدعون وجيش . أنا أعرف تفسير الحلم"الجُندي، 
و أن شعب إسرائيل حلمك ه. إسرائيل القوي الذي هو في أعلى التلَّة
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: ٧قُضاة  (."سوف يأتي ويسحق كل الأُمم المُتحالفة مع المديانيين
١٤ -١٢(  

 هفي الظلام وأحنى رأس هناك جدعون ذلك، وقف ععندما سم
رجع من ذلك الإختبار وأخبر شعبه قائلاً، ، ثُم وسجد وعبد االله

 هل يعدك االلهُ للقيامِ ."يدكُمقوموا، لأن االلهَ قد دفع المديانيين في "
بعملِ إيمان؟ وهل يمكن أنَّ االلهَ يريد أن يعملَ عملاً عظيماً من 

  خلالك، ولكنك لست قريباً منه بشكلٍ كاف لتعرِف ذلك؟
    قبل أن يستخدم    أن االلهَ  نـرى   زمِ المديانيين،    االلهُ جدعون في ه

، ونرى أنَّ االلهَ قد ثَبت إيمانَ       قٍ عجيبة متعددة  رطُبِأثبت نفسه لجدعون    
أعظَم تحد لإيمان جِدعون، كانَ عندما طلـب االلهُ منـه أن            . جدعون

 ـد جدعون واحداً من الشعب المُ      كان وال  .يقدم ثَور والده ذبيحةً    رتد .
 وكان علبعل، أحد الألهة الوثنية       ند قد بناه فقالَ االلهُ لجدعون،    .ه مذبح 

"      أن تأخذَ أفضلَ ثورٍ عند والد كأُريد،اليـوم    (ك ةـذَ   : أي بِلُغأن تأخ
 وأن تربط ذلك الثـور      ،)التراكتور الباهظ الثَّمن الذي يخص والدك     

ثم خذ هذا الصنم الخشبي الذي لوالدك وحطِّمه        . بالمذبح، ودم المذبح  
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ثم قدم الثور ذبيحةً على نار الـصنم        .  النار  وأضرم به  ةإلى قطعٍ صغير  
  ." المُحطَّم وليكن هذا الثور ذبيحةَ محرقَة الله

فمرات كثيرة في الأناجيـل قـالَ       . تحدياً كبيراً ذلك   كان   لقد  
  ،يسوع"   ستعدم       إن لم تكونوا ملاً قبل والديكم، فأنتين أن تضعوني أو

ضع أمامنا التحدي أن نضعه أَولاً قبلَ       وهكذا فيسوع ي  ." لا تستحقُّونني 
االلهُ ب  لَطَ، عندما   وهنا نجد مثالاً نموذجياً عن هذا التحدي      . أبينا وأُمنا 

  . من جدعون أن يحطِّم وينجس صنم والده
وفي الصباحِ التـالي،    . ه االله بِ أمرهما  حرفياً   جدعون   أطاعلقد  

 قـالوا   ،لمدينة ورأوا ماذا حدثَ لمذبحهِم ولصنمهم     عندما استيقظَ أهلُ ا   
فأرادوا أن يقتلوا   ." جدعون فعل هذا  "فجاءَ الجواب،   " من فعلَ هذا؟  "

وبما أنَّ والد جدعونَ أحبه، قالَ لأهـلِ        .  بعل همجدعون لأنه أهانَ إلهَ   
،هبعل؛ فإ         "مدينت لوا بسبب إهانةقتن كـان   أنتم الذين تستحقُّون أن ت

وهكذا أُعطي جدعون إسماً جديـداً      ."  إلهاً، دعوه يدافع عن نفسِه     بعلُ
  ." فليدافع بعل عن نفسِه"الذي يعني، " يربعل،"ذه المُناسبة، وهو 
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ثم جاءَ الإمتحانُ الكبير عندما طلب االلهُ من جدعون أن يغربِلَ             
.  ليحارب م المديانيين    ألفاً ٣٢لقد قاد جدعون جيشاً قوامه      . جيشه

يا جـدعون، معـك     "وبينما كانوا في طريقهم إلى المعركة، قال االله،         
لَمِ يرِد االلهُ أن يظُن جِدعونُ أنَّ إنتـصاره كـان           " .الكثير من الرجال  

         هيـشوا في ججالِ الذين كـانببِ العدد الكبير للرااللهُ أن    . بِس هفـأمر
فينالخائ صرِفهميوتيوا إلى برجِعلي  .  

قـالَ في   كتب في سفرِ التثنِية الناموس الذي       تذكَّر أن موسى      
عندما تذهب للحربِ ضد عدو أعظم منك، فعلْ إيمانـك          "،  ٢٠تثنية  

إن كان أحد منكُم مخطوباً ولم يتزوج بعد،        "بأن تقف وتقولَ للشعبِ،     
. وهذا خطـأ  . كة ويأخذُ رجلٌ آخر خطيبتك    فقد يقتلُ في هذه المعر    
إن كان أحد قد غـرس كرمـاً ولم يقطـف           . فارجِع إلى بيتك الآن   

باكورته بعد، فقد يأتي آخر ويقطف باكورةَ كرمـك إذا قُتلـت في             
 -١: ٢٠تثنية   (."فنحن لا نحتاج إليك   . فارجع إذاً إلى بيتك   . المعركة

الخائفين بأن يرجِعوا، رجع عشرونَ ألـف        فعندما تحدى جِدعون     .)٨
  .رجلٍ إلى منازِلهم
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يـا  "سيره ومعه عشرة آلاف رجل، فقالَ االله،        جِدعون  تابع  ف  
فإذا ربِحت هذه المعركـة     . جدعون، لا يزالُ معك الكثير من الرجال      

ومعك عشرة آلاف رجل، سوف تظن أنك انتصرت بـسبب عـدد            
لذلك، عندما تصلُ إلى النهر، سيكون الـشعب        . معكالرجال الذين   

ون على ركَبِهم للـشرب     ننحفالآن أولئك الذين ي   . عطشاناً من السير  
سانِهم من النهر كما يلغُ الكلب، قُل لهم أن يقفوا على           لون المياه بِ  لغيفَ

نيين ولكن أولئك الذين يتشوقون ليحارِبوا المديا     . هذه الناحية من النهر   
لدرجة أم يأخذون المياه بكفِّهم ويلغوا بينما يـسيرون في النـهر،            

وا على  ثُفكان عدد الذين ج   ." فأوقفهم على الناحية الأُخرى من النهر     
. ركَبِهم للشرب وولغوا المياه بلسام تسعة آلاف وسـبعمائة رجـل          

. اجة إلـيهم  قلْ لهم أن يرجعوا إلى بيوتهم، فنحن لسنا بح        "فقالَ االله،   
            كُم وأدفـعبالثلاث مئة رجل الذين ولغوا المياه بكفِّهـم، سأُخلِّـص

   )٧ -٥: ٧قُضاة  (."المديانيين ليدكم
وكان هذا أقلَّ من واحد بالمئة من العدد الإجمالي الذي إبتـدأ            

هذا . االله لا يستخدم الأكثرية المُستهترة بل الأقلية المُلتزمة    .معه جدعون 
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س الذي نتعلَّمه عندما نرى هذا الجيش يـتقلَّص مـن إثـنين    هو الدر 
  . رجل إلى ثلاثمائة رجلٍ،وثلاثين ألف

ولقد إمتحن االلهُ إيمانَ جدعون بطريقة أُخرى أيضاً، من خلال            
لقد تطلَّب إنتصار جدعون إيماناً     . ة المعركة التي هزِم ا المديانيون     خطَّ

كان المديانيون قد خيموا في واد      .، وخطَّةً رائعة  عظيماً، شجاعةً كبيرةً  
. مظلمٍ جداً، لدرجة لم يكُن بإمكانِك أن ترى إصبعك أمام عينيـك           

م الثلاثمائة رجل إلى ثلاث فرق، كلُّ فرقـة         فقالَ االلهُ لجدعون أن يقسِ    
هم إلى الشمال، الشرق، والغرب من جـيشِ        من مئة رجل، وأن يجعلَ    

  .لقد أُعطي جدعون تعليمات حاسمةً نقلها بحذافيرها لرجاله. المديانيين
أُنظُـروا  "قالَ جـدعون،    . وهنا نجد درساً عظيماً في القيادة       

 )١٧: ٧قُـضاة   (." أنتم أيضاً إفعلُواكما أفعلُ أنا،    ... إتبعونِي... إليَّ،
تجـاه االلهِ    فكانَ جميع هؤلاء الرجال ملتزمين    . هذه هي القيادة الحقيقية   

رةً خزفيةً داخلـها    في يسراهم حملَ كُلُّ واحد منهم ج      . وتجاه جدعون 
وعنـدما أعطـاهم    . وفي يمناهم حملَ كُلُّ واحد منهم بوقـاً       . مشعلٌ

جدعون الإشارة، كسروا الجرار التي كانت تغطِّي المشاعل، وهكـذا          
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سـيف  "ثم صرخوا،   . قهِم المئة ومن ثمَّ بوقوا بأبوا   . أظهروا مئةَ مشعل  
  .تكرر حدوثُ هذا في ثلاثة مواقع." للرب ولجدعون

إفترض أنك كُنت مديانياً، تنام على الأرض في عتمة الظلام،          
فماذا ستظن إذا إستيقظت فجأةً وسمعت ضجةَ تحطيم مائـة جـرة ثم             

 رجلٍ يصرخون شمالي    رأيت مائة مشعلٍ وسمعت مائة بوقٍ تنفَخ ومائةَ       
مخيمك؟ وإذا ذا يتكرر إلى الشرقِ وإلى الغرب؟ فسوف تظن على           

جدعون قد ح الأرجح أن جيشاصرك .  
 كـان   وتذكَّر أن الظلام  . لقد ظن المديانيون أم محاصرون    و

 ـ        . حالكاً هم ضفأُصيبوا بالهلع، وتحت جناحِ الظلام راحوا يقتلـون بع
. وطردهم رجالُ جدعون من الوادي، كما تقاد قُطعانُ الماشية        . بعضاً

وعندها رجع الرجالُ الذين تركوا جيش جدعون قبلاً، وإنخرطـوا في           
. فعندما تنجح المعركةُ، ليس صعباً تجنيـد النـاس للحـرب          . المعركة

فأولئك الذين رجعوا لبيوتهم عادوا إلى المعركة وقضوا علـى جـيشِ            
  . على جميعِ حلَفَائهِمالمديانيين و
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إن إخضاع المديانيين قد تمَّ وصفُه هنا في واحد مـن أجمـلِ               
ووقفوا كُـلُّ واحـد في      "يقولُ هذا العدد،    . الأعداد في العهد القديم   

موقعه حول محلَّة المديانيين فركَض كلُّ جيش المـديانيين وصـرخوا           
عينةً من الثلاثمائة لم يكـشفُوا      فلَو أنَّ نِسبةً م    )٢١: ٧قُضاة   (."وهربوا

مشاعلَهم وينفخوا بأبواقهم ويهتفُوا في الوقت المُعين، لفَشلَت خطَّـةُ          
المعركَة بكاملها، ولكانَ جيش بني إسرائيل قد تمَّ ذبحهم بالكامل على           

  .يد المديانِيين
 لمسيح المُقـام  اف. نجد هنا صورةً عن كنيسة يسوع المسيح اليوم         

بل هو يحتاج إلى أقليـة      . لا يريد الأكثريةَ الكسولة غير المُبالية والفاترة      
إذا . ، الذين سيقفون كُلُّ واحد في موقعه      ة من التلاميذ المُكَرسين   ملتزِم

               مـارِسـه وأن يعفي موق منا يقـف االلهُ أن يجعلَ كلَّ واحد إستطاع
وحية التي أعطاه إياها االله، مهما كان الموقع الذي تضعنا فيه   المواهب الر 

هذه المواهب، فإذا كان لدينا ولاءٌ وإلتزام بيسوع المسيح مئة بالمئـة،            
  . عندها نستطيع أن نطرد كلَّ قوات الجحيم
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تذَكَّروا أنَّ العدد المفتاحي الذي يكشف الحقيقَـةَ في أسـفارِ             
يطلُب منـا الرسـولُ     . لقَديم التاريخية، نجِده في العهد الجديد     العهد ا 

          ـبريالع اريخأُ التحذيرات عندما نقرج والتماذثَ عنِ النولُس أن نبحب
ففي سفرِ القُضاة، تتمحور التحذيرات حولَ      ) ١١: ١٠كُورنثُوس  ١(

  .عواقب الإرتداد الخَطيرة والمُريعة
  القُضاة       أم ها في حياةجِدنا أن ننمكفي جقُـضاةٌ   . ا النماذ ناكوه

آخرونَ أمثال شمشون الذي شكَّلَ تحذيراً يتفادة ونمُوذَجاً يقتـدى في           
آن .      هينِ في حياتثَ عنِ الإثنكُلُّ نماذج هؤلاء القُـضاة     . علينا أن نبح

نَّ االلهَ يسر بإستخدامِ أشخاصٍ إعتياديين      تمثِّلُ لنا الحقيقَةَ الديناميكيةَ أ    
        هة، لأجلِ مجدييادوراً غير إعتهم أُملَ من خلالعماً، ليجِد .  درِكعندما ن

             لَ أينا لنعمفُّرينا هي تولد ةيأهل أنَّ أعظَم درِكهذه الحقيقة، علينا أن ن
ا االلهُ لهونأمرٍ يدع.  

  
  ثسفر راعو

  الفَصلُ الرابِع
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  قصةُ الفداء الرومانسِية
 

           القديم التاريخية، واحـداً بعـد جولتنا في أسفار العهد تابِعإذ ن
 إلى سفر   الآنالآخر، وبعد أن درسنا سفري يشوع وقُضاة لتونا، نأتي          

إن سفر راعوث هو قصةُ حب جميلة وصـغيرة في الكتـاب            . راعوث
  . أحداثُها في زمن حكمِ القُضاةالمقدس، دارت 

     هذه ةَ الحُبصنا مع الرب يـسوع        إنَّ قنا وعلاقتخلاص رصوت 
 فهو  .ربل تخبِرنا أسفار العهدين القَديم والجَديد أننا مخطُوبونَ ل        .المسيح

نبدأُ برؤية هذا الرمز عندما نصلُ إلى       . العريس ونحن، الكنيسة، عروسه   
وهكذا يقدم لنا الكتاب المُقدس     ." قصةُ الفداء "وث، الذي هو    سفر راع 

الجميلة هذه ةَ الحُبقص:  
فذهب . حدثَ في أيامِ حكمِ القُضاة أنه صار جوع في الأرض         "  

رج  لٌ من ب          وإبنـاه هموآب هو وامرأت في بِلاد بيت لحم يهوذا ليتغر .
. سم امرأته نعمي واسما إبنيه محلُون وكليون      واسم الرجل أليمالك وا   

. نـاك فأتوا إلى بلاد موآب وكـانوا ه      . أفراتيون من بيت لحم يهوذا    
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  عمي وبقيت هي و     أوماتفأخذا لهما امـرأتين    . بناهاإليمالك رجل ن
 وأقاما هناك نحو    ، اسم إحداهما عرفَة واسم الأُخرى راعوث      ،موآبيتين
بنيهـا  إثُم ماتا كلاهما محلون وكليون فترِكت المرأةُ مـن          . ينعشرِ سن 

  )٥ -١: ١راعوث (." ومن رجلها
كانَ قد نزلَ أليمالك، نعمي، وإبناهمـا إلى أرضِ مـوآب ،              

 لها معنى سلبِي بالنـسبة لليهـود        موآبأرض   و .وهناك عانوا الأمرين  
 مثل الكُورة البعيدة التي ذهب إليهـا الإبـن          الأتقياء، الذي يجعلُ منها   

فعنـدما  . وقصةُ هذه العائلة هي على مثالِ قصة الإبن الضال        . الضالُّ
       كانت العائلة الضالة في موآب، مات  ،هما الإبنانوالد كانت . وكذلك

نعمي الفرد الوحيد الذي نجا من هذه العائلة التي هاجرت إلى مـوآب             
  .وعِ في بيت لحم يهوذاهرباً من الجُ

ومع التشديد على نعمي، نرى مثالاً واضحاً عن المبادئ الـتي           
فعندما كانت نعمـي في مـوآب سـاءت         . نراها في قصص الضالِّين   
قبلَ أن يموت هذين الإبنين، تزوجا بإمرأتين       ف. الظروف إلى أسوأ حال   
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 إلى موآب مـع     نعمي فلقد ذهبت . موآبيتين، الأمر الذي كان ممنوعاً    
  . زوجِها وإبنيها، ورجعت بدونِهم، ولكن معها كنتين موآبيتين

فقامت هي وكنتاها ورجعت من بلاد      : "وتتابِع القصةُ بالقولِ    
موآب لأنها سمعت في بلاد موآب أن الرب قد افتقد شعبه ليعطـيهم             

فعندما يكونون  .  للضالِّين  وهذا ما يحدثُ عادةً    )٦: ١راعوث   (."خبزاً
في حظيرة الخنازير أو بالأحرى في الكورة البعيـدة في هـذا العـالم،              

  . يسمعون كم هي الأحوال جيدة في بيت الآب
وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتاها معها وسرنَ في "  

 وهنا نرى عودة )٧: ١راعوث  (."الطريقِ للرجوعِ إلى أرضِ يهوذا
 " : ، إلتفَتت إلىكَنتيها وقالَت لهُمانعميوقبلَ أن ترجِع . ة الضالَّةلإبنا

وليصنع الرب معكما إحساناً . اذهبا ارجعا كُلُّ واحدة إلى بيت أُمها
 وليعطكُما الرب أن تجدا راحةً كُلُّ واحدة .كما صنعتما بالموتى وبي

  ."وان وبكينفقبلتهما ورفعن أص. في بيت رجلها
. فقالتا لها إننا نرجع معك إلى شـعبِك       "وتتابِع القصةُ بالقَول،    

    عمي ارجعا يا بِنتيمعي  . فقالت ن هل في أحشائي بنـونَ     . لماذا تذهبان
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إرجعا يا بنتي واذهبا لأني قد شخت عن        . ما رِجالاً بعد حتى يكونا لكُ   
قبلت حماتها   ونقرأُ أن عرفَة  )١٢ -١١: ١راعوث   (."أن أكونَ لرجلٍ  

  . أما راعوث فلَصقَت بحماتها. وذهبت بعد ذلك
 سلفتك إلى شـعبِها     تعجهوذا قد ر  "فقالت نعمي لراعوث،      
وهنا تبدأُ القصةُ بالتركيزِ علـى      ." اءَ سلفَتك رارجعي أنت و  . وآلهتها

. ية في هذه القـصة الجميلـة      راعوث التي نلتقي فيها الشخصيةَ الرئيس     
لا تلحي علي أن أتركَك وأرجِع عنك لأنـه حيثُمـا   "قالت راعوث،  

حيثُمـا  . شعبك شعبِي وإلهُك إلهي   . ذهبت أذهب وحيثُما بِت أَبيت    
  ). ١٨ -١٦: ١راعوث (." مت أموت وهناك أندفن

  علَناً  عندما إتخذت  ء،الولاتنا راعوث مثالاً جميلاً عن      عطَلقد أَ   
  زامِعهدعميبِ الإلتن.          ـودهاً عن عاً نمُوذَجِيلنا نص داندالع هذان مقدي 

            ودـسغي أن يالإلتزامِ الذي ينب وع منالن ذلك ثِّلانمما يهواج، لأنالز
م بأن تذهب   فعندما تتزوج بشخصٍ ما، فأنت تلتز     . بين الرجلِ وزوجته  

. حيثُ يذهب الشريك الآخر وأن تعيش حيثُ يعيش الشريك الآخـر  
             ج عائلة الشريك الآخر، ولكن بعـدلا تتزو قد تقولُ في البداية أنك
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شـعبك  "سنوات سوف تكتشف أنه كان من الأفضل لك أن تقول           
   .زوجتك من الصعوبات في علاقَتك مع يت الكثيروإلا لعان" شعبي،

فإن لم يكُن لكما النظرة     ." إلهُك إلهي "وأهم ما في الإلتزام هو      
وهذه واحدةٌ من   . الروحية ذاا، فلن يكون لكما أساس موحد للقيم       

ين طريقة الـتفكير    وجفعندما لا يكونُ للز   . المشاكل التي تحطِّم الزواج   
فـسه، عـادةً ينتـهون      نفسها، ونظام القيم نفسه، وأُسلوب الحياة ن      

فعندما يفكِّران كيف يقضيان وقتهما، مالهمـا، طاقتهمـا،         . بالطلاق
يبدقان على شيء     ناوفما لا يتهكراً    .  وكأنعطيكما فالذي ي والأساس

إلهُـك  " وأُسلوب حياة موحد هو القـول،        اًموحداً ونظام قيمٍ موحد   
ى قيمكُما من علاقَتكما مـع االله، سـوف        فعندما تحصلان عل  " .إلهي

  .يكُونُ لديكُما نظام قيمٍ موحد
فرجعـت نعمـي    "يقُولُ العدد الأخير من الإصحاحِ الأول،         

فـذهبتا  . وكَنتها راعوث المُوآبِية معها، وخرجتا مـن أرضِ مـوآب         
كلتلحمٍ    اه ا   ما حتى دخلتا بيتلِ أيعير   في أوالش مِ حصاد ".  مانوكونَ ز

هو أمـر بـالغُ      رجوعهما إلى بيت لحم في بداية موسمِ حصاد الشعير        
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وعند دخولِ هاتينِ المرأَتينِ إلى بيت لحم، كانت نعمي صورةً          . الأهمِّية
هـا  وكانت نِعمـةُ االلهِ بإنتظارِ    . عن إبنة االلهِ التي ترجِع إلى بيت الآب       

لإستقبالها، تماماً كما ركض الوالد ليستقبِلَ ويغمر إبنه الضالّ الـذي           
أبيه إلى بيت ٢٠: ١٥لُوقا . (رجع(  

 الأشـخاص  أولئـك  عن ةًصور وثراع تمثِّلُ ، القصة هذه في  

 كانـت  بـل  ،عبرانية تكُن لم فراعوث .االله عائلة من جزءاً ليسوا الذين

يمفهل .ةأُم يوجد أيةُ االله عند إلى ينتمـي  لا لشخصٍ نعمة  االله؟ عائلـة 

 التي هي خطاةٌ، بعد ونحن أدركَتنا التي المُخلِّصة، االله فنعمةُ .يوجد بالطبعِ

 االلهِ نعمـةُ  لاحقـاً،  سنرى وكما .االله عائلَة من جزءاً جميعاً منا جعلت

   .موسهنا في توجد سوف وراعوث لنعمي
  الذي الأول فالناموس عمي لراعوث النعمةَ وفَّرون هلاويين في نجد 

 بعـد  الحقـولِ  تعفيرِب أو بالإلتقاط المُتعلِّق الناموس هذا .١٠-٩ :١٩

 زوايـا  تكمـلْ  لا أرضكُم حصيد تحصدون وعندما" يقولُ، حصادها،

كولُقاطَ .الحصاد في حقل كط لا حصيدوك .تلتقكلا رم علِّلهت  ثـارون 

كط لا كرمكُه والغريب للمسكينِ .تلتقأنا .تتر رتف ."إلهُكُم الربقر 
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 .الحقول في وتعفِّر لتلتقطَ تخرج أن لحم بيت في الأول اليوم من راعوثُ
 ثري، بأسٍ جبار رجلٌ زوجِها، ناحية من قرابة ذو لنعمي كان أنه ونقرأُ

 دعـيني " لنعمي، الموآبية راعوث فقالت .بوعز إسمه أليمالك، عائلة من

من وراءَ سنابِل وألتقط الحقلِ إلى أذهب لهـا  فقالت .عينيه في نعمةً أجد 

 .الحـصادين  وراءَ الحقـلِ  في والتقطَت توجاءَ تبهذَفَ .بنتي يا إذهبي
فَفاتها قفي نصيب طعةز حقلٍ قوعمن الذي لب ك عشيرةوث( ."أليمالراع 

٤ -٢ :٢(  
 على يساعدنا الذي موسى، نواميس من مهم آخر ناموس هناك  

 هنـاك  كان فلقد .المُقدس الكتابِ في نجِدها التي هذه الحُب قصة فهمِ

ى ٢٥ تثنية في ناموسسمي "الناموس، هذا يقولُ ."الفادي الوليّ ناموس 

 الميت امرأةُ تصر فلا ابن له وليس منهم واحد ومات معاً إخوةٌ سكن إذا"

 زوجةً لنفسِه ويتخذُها عليها يدخلُ زوجِها أخو .أجنبي لرجلٍ خارِج إلى

الزوج أخي بواجبِ لها ويقوم. الذي والبكر هتلد باسمِ يقوم الميت أخيه 

 أخيـه  امرأةَ يأخذَ أن الرجلُ يرض لم وإن .إسرائيل من إسمه يمحى لئلا

امرأةُ تصعد أن زوجـي  أخو أبى قد وتقولُ الشيوخ إلى البابِ إلى أخيه 
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قيمي أن يشأ لم .إسرائيل في اسماً لأخيه الـزوج  أخي بواجبِ لي يقوم. 
فيدعوه ه شيوخويتكلَّمون مدينت فإن معه ذَها أن أرضى لا وقال أصرخأت 

مامرأةُ تتقد إ أخيهليه نِ أمامالشيوخ أعي وتخلع من نعلَه هرِجل قفي وتبص 
وجهِه حصرلُ هكذا وتقولُ وتفعلِ ييبني لا الذي بالرج  أخـي  بيـت. 
 في عـاراً  الأمـر  هذا وكانَ ."النعل مخلوع بيت إسرائيل في اسمه فيدعى
ةالقديمة إسرائيل حضار.  
 لهـذا  كنتيجة عبراني، رجلٍ من متزوجةً كانت راعوث أن فبما  

 زوجهـا  مات فإذ والآن .العبرانية الأُمة االله، عائلة إلى دخلت الزواج،

لم ولد، لهما وليس دالـشعب  إلى ولا االله، عائلـة  إلى تنتمي راعوث تع 

 المُتوفِّي، للزوج القرابة ذو إلى الذهاب بإمكاا أنه الناموس يقولُ .المُختار

 وإذا ."تتـزوجني  أن أريـدك " لـه،  وتقولُ والأغنى، الأجملَ تختار نوأ

 يقـوم  يتزوجهـا،  لم وإن .المحكمة في مقاضاته تستطيع فعندها رفضها،

الشيوخ صفُها تمَّ التي بِالإجراءاتوسِ في وي نامالفاد يلالو.   
 فكان مرأة،إ هكذا من الزواج على يوافق كان الذي الرجل أما  

لاً، .أمرين لها يعملَ أن عليهكان أو أن عليه يونِها، كُلَّ يفيكـان  إن د 
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 .المـرأة  هـذه  يتـزوج  أن الفادي الولي على كانَ وثانِياً، .ديون عليها
هفهو معها، العلاقة هذه وبإقامت ها بذلكرجِعكـان  هذا .االله عائلة إلى ي 

 الإصـحاح  يبدأُ ولهذا .يهوذا لحم بيت إلى رجعت عندما راعوث رجاءُ

 إسمه ثري بأسٍ جبار قرابة ذو رجلٌ المُتوفِّي راعوث يمحل كان بأنه الثاني

   .بوعز
 االله نعمـة  عن صورةً نرى سوف هذه، الحُب قصةُ تستمر وإذ  

 الـذي  صِللشخ االله ونعمةَ أبيه، بيت إلى راجعاً كان الذي الضال للإبنِ

   .للفداء طلباً االله إلى يأتي
  

  الخامس الفَصلُ
لِ من الحُبة أَوظرن  

 في زمن حكمِ القضاة، تلك الحقبة        راعوث دارت أحداثُ قصة  
قصةُ "وسفر راعوث يسمى أيضاً     . الروحية المُظلمة من التاريخ العبري    

لٌ جميـلٌ عـن   لأن القصةَ الموصوفةَ في سفر راعوث هي مثـا    " الفداء
نجد في راعوث، هذه الكنة الموآبيـة، صـورةً عـن           . خلاصنا وفدائنا 
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نرى الطريقة التي يعبر ا االله عن محبته        . شخصٍ لا ينتمي إلى عائلة االله     
  .، الذي نجد وصفاً له في ناموسِ االلهونعمة لها بالفداء

وعندما جاءَ   . حقلٍ يخص بوعز   لتلتقطَ في  راعوث   خرجتلقد  
. بوعز إلى الحقل في ذلك اليوم، رأى راعوث، ويبدو أنه أُسر بِجمالها           

 هذا يعني أن    ؟فقالَ بوعز لغلامه المُوكَّل على الحصادين لمن هذه الفتاةُ        
بـرعم  " أو   ،"جمال"إن إسم راعوث يعني     . بوعز وقع في حب راعوث    

الموكَّلِ على حصاديه عن هـذه الفتـاة،         وهكذا استعلم من     ."الورد
            وفِّيلٍ عبراني تجةً لرجتزوا كانت معن هذه المرأة، أ ما يعرفُه هفأخبر

وأخبره أيـضاً   . في موآب، وكيف أا قطعت عهد الولاءِ مع حماتها        
كيف أن راعوث أصبحت مؤمنةً عندما كانت متزوجةً مـن الرجـلِ    

  . العبراني
. أن تبقَى في حقله حيثُ بإمكانِه حمايتها      فقالَ بوعز لراعوث    "  

ونقـرأُ في العـدد     . وبذلك عبر صراحةً لراعوث عن إهتمامه بأمرِها      
فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرضِ وقالت له كيف         "العاشر،  

 -٩: ٢راعـوث    ("وجدت نِعمةً في عينيك حتى تنظُر إليَّ وأنا غريبة؟        
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فالنعمـةُ تعـني    ." نعمة" وهنا نجد كلمةً كتابيةً جميلةً هي كلمة         )١١
 ولقد أخبر بوعز راعـوث أنـه        ."عطف وبركة االله التي لا نستحقُّها     "

وأخبرها أنه  . عرف عن موت زوجِها وعن إلتزامها تجاه حماتها نعمي        
  .عرف أنها صارت مؤمنةً بإله إسرائيل

 ."ليتني أجد نعمةً في عينيـك يـا سـيدي         "،   راعوث قالتف
تقدمي إلى ههنـا    "ثمَّ وقت الغداء قال بوعز،      ) ١٤ -١٢: ٢راعوث  (

وهكذا نقرأُ أا تناولـت     ." وكُلي من الخُبزِ واغمسِي لُقمتك في الخلِّ      
 وفضلَ  معه طعام الغداءِ في يومِ عملها الأول، ونقرأُ أا أكلت وشبِعت          

 محملةً بالمحصول وتدبر بوعز الأمر حتى يجعلَها تمضي إلى بيتها         . عنها
أمر غلمانه قائلاً دعوها تلتقط بين ا       . "الذي جنته من حقله ذلك اليوم     

وأنسِلوا أيضاً لها من الشمائل ودعوها تلـتقطْ        . لحُزم أيضاَ ولا تؤذُوها   
  .وهكذا أحب بوعز راعوث ."ولا تنتهِروها

  قصةُ حب معكُوسة
 من سفرِ راعـوث أنَّ      ويقولُ العدد الأخير من الإصحاح الثاني     

. راعوثَ عملَت في حقُولِ بوعز طيلَةَ موسمي حصاد الشعيرِ والحنطَة         
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    ةدمل لفي الإصحاحِ الأو هت ما فعلَترها كررٍ وهذا يعني أنأشـه ةتس  .
وقالت نعمي حماتها يـا بـنتي ألا        "ثُم يبدأُ الإصحاح الثَّالثُ بالقَول،      
     خير راحةً ليكونَ لك لك سوث،     " .ألتمعمي لراعبكلامٍ آخر، قالت ن

لا بد أن تكُونَ نعمي قد أخبرت راعـوث         ." سوف أجِد لك زوجاً   "
وبإمكانِنـا أن نفتـرِض أنَّ      .  الإلتقاط والفـداء   كُلَّ ما يتعلَّق بناموسِ   

راعوث عرفَت عن ناموسِ الولي الفادي، وأنَّ بـوعز كـانَ ولـيهم             
وفي تلك الليلة كانَ بوعز يذَري في بيدرِه، وكانوا في تلـك            . الفادي

قالَـت نعمـي    ف. الأيامِ ينامونَ قُرب محصولِ الحصاد حيثُ يـذَرون       
كانت ..."  اغتسِلي وتدهني والبسي ثيابك وانزِلي إلى البيدر"لراعوث،  

  .نعمي تقُولُ لراعوث أن تقترِح على بوعز بأن يكُونَ وليها الفادي
. كانت تجرى أيضاً في تلك الأيامِ وليمةٌ بعد تذرِية الحـصاد          

    بوث أن تذهعمي لراعز    فقالَت نوعمكانَ فراشِ ب براققالَت  .  وت ثُم
وفي منتصف الليل، إذهبي وعرفيه بنفسِك، واطلُبِي منه أن يكُونَ          "لها،  

لم تكُن هذه قصةَ حب فدائية فحسب، بل وأيضاً قصةَ          ." وليك الفادي 
 بوعز أن يتقدم من     ففي تلك الحضارة، لم يكُن بإمكان     . حب عكسِية 
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راعوث بطلَبِ الزواجِ منها، بل كانَ على راعوث أن تتقدم بطلَـبِ            
 اجِ منهالزو .           ـةونَ آخرونَ مـن جِهأولياءُ فاد دوجكانَ ي هلأن وذلك

وتحت الناموس، كانَ يتوجب على راعوث أن تذهب        . زوجِها المُتوفِّي 
   من ه دي      إلى واحها الفاديلكُونَ وأن ي منه لاء وتطلُبوكُلُّ ما كانَ   . ؤ

بإستطاعة بوعز أن يعملَه، هو أن يظهِر لها بمحبة أنه يـود أن يكُـونَ               
  .وليها الفادي

.  في الإصحاح الثالث كانَ في غاية اللياقـة         راعوث هتلَعفما فَ   
قرأُ أنه في منتصف الليل، ذَهبـت راعـوثُ         ن. كان طلب يد للزواج   

فخاف بوعز عندما لاحظَ أنه كانـت       . وإضطجعت عند قَدمي بوعز   
. أنا راعـوث أمتـك    "فقالت،  " من أنت؟ "فقال،  . توجد امرأةٌ هناك  

 كان  )١٠ -٨: ٣راعوث   (."فابسِطْ ذيلَ ثوبِك على أمتك لأنك وليٌّ      
الزواج من الشخص الآخر، وكان يمكن أن يتحقَّـق         هذا بمثابة طلبِ    

إنك مباركةٌ  "فقالَ بوعز،   . الزواج آنذاك في البيدر، بحسب ناموس االله      
من الرب يا بِنتي لأنك قد أحسنت معروفَك في الأخير أكثر من الأول             

بوعز فكما يبدو، كان    ." قراءَ كانو أو أغنياء   إذ لم تسعي وراءَ الشبان فُ     
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لأنَّ . كُلُّ ما تقولين أفعلُ لك    . والآن يا بنتي لا تخافي    . "متقدماً في السن  
ثُم ) ١٢ -١٠: ٣راعوث " (.جميع أبوابِ شعبي تعلم أنك امرأةٌ فاضلةٌ    

أعطى بوعز راعوثَ ما أمكَنها حملُه من الحنطَة، وأمرها أن تذهب إلى            
ها إلى المترِل وتنتظماترح.   

بح ةصداءُ في قالَبِ قالف  
رأينا كيف إلتقى الحبيبان ووقعا في حب بعضهِما، وعرضا   

وبحسب ناموس العهد القديم العبري، كان على المرأة . مشروع الزواج
 ل، ولكن كان على الرجل أن يهتمالزواج على الرج الأرملة أن تعرض

داية الإصحاح الرابع، نرى بوعز يعقد في ب. بالناحية الشرعية القانونية
  . لكي ينجِز متطلِّبات الزواج القانونية للشيوخ،جلسةَ محكمة

ه فيها راعوث تحدثَ هذا في الصباحِ التالي للَّيلة التي جاءَ
منهاوطلبت زواج ه، كَّرإذ بالذي الوليَّ ورأى بوعز  منه بكانَ أقر 

فوافق الرجلُ على . حصة ملك لأليمالك ليفتديهالراعوث، فأخبره عن 
ولكن عندها قالَ له بوعز أنه لكي يفتدي قطعةَ الأرضِ هذه، . فدائها

فعندها إنكَفَأَ الولي الآخر عن . عليه أن يتزوج أيضاً براعوث المُوآبِية
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. يشوش ميراثَه وسلسِلَةَ نسبِهالفداء، لأنَّ زواجه من راعوث كانَ س
عندها أخبر بوعز الشيوخ الحاضرين أنه سيفتدي كُلَّ ما لأليمالك، 
وفوق ذلك سيفتدي بالزواجِ راعوثَ المُوآبية، التي كانت كَنةَ أليمالك 

  .المُرملة، أي زوجة الإبن المُتوفِّي لأليمالك
 فلقد إفتـدى بـوعز      ."إعادة شراء أو إسترجاع    "يعني الفداءُ   

ثُم بنى  . أَولاً، أعاد شراءَها عندما سدد كُلَّ ديونِها      . راعوثَ بطريقَتين 
  .علاقَةً معها عندما أعاد شراءَها لعائلَة االله

في سفر الرؤيا الإصحاح الخامس، نرى صورةً أخرى جميلة عن          
الـذي  ) ولـي ( بكاءً في السماء، لأنه لم يوجد فاد         نجد هناك . الفداء

        ريشالب الجنس يدفرِ وأن يفتالس ومتخ أن يفُك بإمكانِه .   أُخبِـر ثُم
             ومن ه جِدو هكاء، لأنكُفُّوا عنِ الباءِ أنْ يوا يبكُونَ في السمالذين كان

 .ذا الفادي هو يسوع المسيحوه. حاضر وقادر أن يفتديهم
فما هو رجاؤنا بالفداءِ عندما ندرِك أننا نحتاج للفداء؟ رجاؤنا            

 إنَّ. الوحيد بالفداءِ مؤسس على إيمانِنا بموت وقيامة يـسوع المـسيح          
موت يسوع المسيح كان الثمن الذي كانَ ينبغي أن يـدفَع لإعـادة             
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 فَقيامةُ المسيحِ تعني أنه من المُمكنِ لنا أن         .إلى عائلة االله  شرائنا وإرجاعنا   
نؤسس علاقَةً مع المسيحِ الحَي المُقام، التي تمَّ تشبيهها بعلاقَة الزواج في            

هذه العلاقة تعيدنا إلى الشرِكَة مـع       . كُلٍّ من العهدين القديم والجديد    
   .تنا كأبناءِ االله، وترجِعنا إلى عائلَة اهللاالله، وتؤكِّد على حالَ

، كـانَ يمكـن     في البدءِ، كان االلهُ والإنسانُ في علاقة كاملة       
 سفر التكوين أن االلهَ جعـلَ مـن         يخبِرنا . تشبيهها بِشبك اليدينِ معاً   

 الإنسان م           على الإختيار، فاختار الإنسانُ كمـا يختـار خلوقاً ذا قُدرة
، الأمر الذي يمكن تشبيهه     ليوم، أن يبتعد عن االله ويمشي في العصيان       ا

الأخبار . اليوم بِفك يديك المُشبكَتينِ معاً وإبعادهما عن بعضهما البعض        
السارةُ هي أنَّ االلهَ أعاد شراءَ الإنسان من خلالِ موت يسوع المـسيح             

.  يمكن إيضاحه بِشبك اليدينِ معاً من جديد       على الصليب، الأمر الذي   
 بل بدم المسيح الكريم الـذي       ،يقولُ بطرس أننا لم نفتد بفضة وذهب      

  )١٩ و١٨: ١بطرس ١. (إفتدانا
فالزواج بين بوعز وراعـوث     . ولكن هذا ليس إلا نصف فداء       

م يسوع المـسيح مـن      فلقد قا . الفداءمعجِزة  يصور لنا بعداً آخر في      
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 إحدى أجمل الـصور اازِيـة في        .الموت وهو يقرع على بابِ قُلوبِنا     
 .الكتابِ المُقدس، تصور لنا المسيح المُقام الحي يقرع على بابِ قُلُوبِنـا           

 فالمسيح المُقام يريد أن     .وهو يريدنا أن نفتح له الباب وندعوه للدخول       
فيسوع المسيح هو العريس، ونحن العروس،      . معناشخصيةً   يقيم علاقةً 
؛ ٢: ٢١؛ رؤيـا    ٢٩: ٣؛ يوحنـا    ١٣ -١: ٢٥متى   (.له مخطوبونَ

  ).١٧: ٢٢و
في سفر راعـوث،    توضح لنا   أخرى هامة   مجازِيةٌ  هناك حقيقةٌ     

 ـ في  ." قصةُ الحب بالإتجاه المُعاكس   "هي ما أسميه،    و ، ضاراتمعظَمِ الحَ
 ولكن بـسبب شـرائعِ    .  ويطلُب يدها للزواج   عادةً يختار الرجل المرأة   

. الفداء هذه قلت أنه كان على راعوث أن تطلب الزواج من بـوعز            
فكل ما كان بإمكان بوعز أن يعملَه هـو         . الأمر ذاته يصح على فدائنا    

 ـ         . يفـديها لستحيل  أن يظهِر لراعوث أنه أحبها وأنه سوف يحاولُ المُ
 أُريدك أنت يا بوعز أن تكـونَ وليـي        "ولكن كان عليها أن تقول،      

  ."الفادي
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لمسيحِ المُقام  أن نقولَ ل  ذه الطريقة نفسِها، علينا أنا وأنت أن          
. أريدك أن تكون فـادي    "،  الواقف على بابِ حياتنا وهو يقرع بِصبرٍ      

   أن تشتريني بموت كأُريدليب  كني     على الصداالله،  ، وأن تر لَةبأن  إلى عائ 
  ." تجعلني على علاقة شخصية بك

عندما نقرأُ سفر راعوث، نجد كلمةً كتابِيةً جميلة أُخرى ينبغي            
بعد بضعة سـنوات مـن      ". نِعمة"وهذه الكلمة هي    . أن نركِّز عليها  

وأصبح عوبيـد  .  عوبيدبِياً أسمياهأعطاهما االلهُ ص ببوعز،    راعوث زواجِ
داود، مما جعلَ عوبيد في سلسلة نسبِ المسيح        ج أسمـاءَهم    . د جِـدن

وارِدةً في سلسِلَة نسبِ المسيح التي وردت في الإصـحاحِ الأولِ مـن             
  . إنجيلِ متى

تصور أن راعوث إلتقت آنذاك بـبعض الحـصادين الـذين           
بيدر، فصار هؤلاء يعيرونها أا بدهائها نالـت        حصدت معهم على ال   

 فكيف تظُن أنَّ راعوث كانت سـترد        .مرامها وصارت زوجةً لبوعز   
 بالطبعِ كانت راعوث سترفض هكـذا إنتقـادات         على هكذا إتهامٍ؟  

إن سبب وجودي حيثُ أنا الآن هو لأنَّ أحدهم أحبني كـثيراً            : "قائلةً
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   أنه لي وإرجاعي إلى عائلة          لدرجة هبشرائ ميراثَه فسِدراً أن يكان حاض
 لنِعمة االلهِ ومحبته لغريبة أُممية مثلي، كما جاءَ         أنا مدينةٌ بكلِّ شيءٍ   . االله

   .في ناموسِ الإلتقاط والفداء
أيضاً تأملُوا بكون نعمي تمثِّـلُ دور مـصطادي النـاس أو              

فنعمي هي التي أخبـرت     . يذ، الأمر الذي نحن مدعوونَ لنقُوم به      التلام
ونعمي هي التي شجعت    . راعوث بالنواميسِ المُتعلِّقَة بالإلتقاط وبالفداء    

  .راعوث لتطلُب من بوعز أن يكُونَ وليها الفادي
ع المسيح  هل فُديت؟ هل تمَّ شراؤك وإسترجاعك الله بدم يسو          

من خلالِ إيمانك الشخصي بدم المـسيح؟ هـل رجعـت إلى االله إذ              
أصبحت على علاقة مع يسوع المسيح؟ هل طلبت من يسوع المـسيح            

 لك صبِح؟ "الولي الفادي ذو القرابة"أن ي  
 أصـبح   ولهـذا . الفادينا   ولي  يريد أن يكُونَ    المسيح  يسوع إنَّ

يريـد أن   هو   و .ك الآن واقف على بابِ قلبِ   إن يسوع المسيح    . إنساناً
من بينِ  . كطلُب منه أن يكونَ فادي    ت أن   كولكن، علي . كيكونَ فادي 
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           الجميلة هذه، هذا هو التطبيق الحب يات والتطبيقات في قصةكل التحد
  .والتحدي الأهم

  
  الفَصلُ السابِع
  ملَكُوت االله

 الثَّلاثَـة الأُولى في العهـد       التاريخية الأسفار   حتى الآن درسنا    
الأسـفار  " والتي تعرف أيضاً بأنها   ،  )يشوع، قُضاة، وراعوث  (القديم  

، وذلك بِسببِ النماذج والتحذيرات التي نجـدها في         "التاريخية الرمزية 
ءِ ، نبدأُ معه بـالجز     صموئيل الأول  عندما نصلُ إلى سفرِ   . هذه الأسفار 

       فعرة، التي تاريخيبِ     "الثَّاني من الأسفارِ التـة لأداريخيبالأسـفارِ الت
والثاني، ملوك  يحتوي هذا الجزء على أسفار صموئيل الأول         ."المملكَة

هذا الأسفار كافَّـةً هـي      . الأول والثاني، وأخبار الأيام الأول والثاني     
بالحقيقة، بعض  . ن ملَكُوت أو مملكَة االله    لأنها تخبِرنا ع  " أدب المملكة "

ترجمات الكتابِ المُقدس  تدرِج سفري صموئيل الأول والثَّانِي علـى           
أنها المُلوك الأول والثَّاني، وسفري المُلُوك الأول والثَّاني على أنها المُلوك           
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ن سرد الحقبة التاريخية نفسِها،     وسفرا أخبارِ الأيامِ يعيدا   . الثَّالث والرابِع 
برياريخِ العالت االلهِ لهذه الحقبة من ةينِ على نظركِّزرم.   

 –مفهوم ملكوت االلهِ هو المَوضوع المَركَزي في هذه الأسـفار             
            أُ العهـدوم، عندما نقـرهذا المفه على إدراك نا هذه الأسفاردساعوت

فدعونا نأخذُ وقتنا لنرى ماذا كانَ يعني       .  تعاليم يسوع  الجديد، خاصةً 
              بالقديم، وماذا كانَ يعني في تعلـيمِ الـر امِ العهدااللهِ في أي ملكُوت

  .يسوع المسيح
  

  ملكوت االلهِ في العهد القَديم
. لقد تمتع بنو إسرائيل تحت موسى بِقيادة بِحسبِ مـشيئَة االله            

. ده االلهُ لهذا الشعب كان الثيوقراطية، أي حكم االله على الشعب          ا أرا فم
كاهناً مثل  -وكُل ما كان االلهُ يحتاجه من أجل إقامة ثيوقراطية كان نبياً          

فعندما صعد موسى إلى الجبـلِ ليتـشفَّع        .  لاحقاً موسى أو صموئيل  
 -١: ١١ عدد   على سبيلِ المثال،   (بالشعبِ أمام االله، كان بمثابة كاهن     

وعندما نزلَ من الجبل إلى الشعب حاملاً كلمات من االله          . )٧: ٢١؛  ٢
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فطالما كان عند   . )٢٤ -٢٠أُنظُر خروج    (لهذا الشعب، كان بمثابة نبي    
              االله أن يقـود بمثلِ هذا العمل، كان بإمكان االله رجلٌ مثل موسى يقوم

ن بمثابة وسـيلة    الكاه-فكان هذا النبي  . الشعب من خلالِ هذا الرجل    
ت هذه مـشيئَةُ االلهِ لـشعبِه       كان. همإعلان إرادة االله، وكان االلهُ ملكَ     

  .المُختار
. في سفر صموئيل الأول، كان صموئيل هذا النوع من القادة           

 عندما تقدم صـموئيلُ في الـسن، ورأى         ولكن. كاهناً-لقد كان نبياً  
جاءَ الشعب إلى صـموئيل     بإستقامة أبيهِم،   الشعب أنَّ بنيه لم يتمتعوا      

نريد أن يكونَ لنا ملك مثلما لسائر الشعوب         يا صموئيل، "له،   وقالوا
.  فحزِنَ صموئيلُ واسـتاءَ كـثيراً      )٥ -١: ٨صموئيل  ١ (."ملوكُها

يا صـموئيل، لا    "له االله،    وعندما ذهب صموئيلُ إلى حضرة االله، قالَ      
 موجـه ضـدك، فهـم لا        لحصولِ على ملـك   لتحزن وكأنَّ طلبهم    

ثم ." هـم لا يريدونني أن أكون ملكَ    . ، بل يرفضوني أنا    أنت يرفضونك
يا صموئيل، إن كانوا يطلبون ملوكـاً، فـسوف         "قالَ االلهُ لصموئيل،    

عطيهم طلبوئيل ١ (."همن٢٢ -٦: ٨صم(   
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فالملكوت الـذي   . يصلُ بنا هذا الأمر إلى مفهومِ ملكُوت االله         
. أراده شعب االلهِ كانَ مملَكَةً أرضيةً قوميةً تحكُم على شـعبٍ معـين            

            ةنإلى كَه وإحتاج ،هطيعي االلهُ إلى ملك اجإحت ،هذا الأمر ولكَي ينجح
 وإحتاج أيضاً إلى أنبِياء يكَلِّمونَ    . يدخلُونَ إلى محضرِه نيابةً عنِ الشعب     

  .الشعب وقادته بالنيابة عنِ االلهِ
، الـذي   كانَ يدعى شـاول   أولُ ملك أعطاه االلهُ لبني إسرائيل         

  شاول الملكوللأسف، برهن    ).٩صموئيل  ١ (.مسحه صموئيلُ ملكاً  
بعـد بِـضعِ    . أنه غير طائع الله؛ ولم يكُن لديه قَلب ليعملَ مشيئَةَ االله          

سنوات، كانَ على صموئيل أن يخبِر شاول أنَّ االلهَ رفضه من أن يكُونَ          
وكما سـنرى في كُـلِّ أدبِ       ). ١٥صموئيل  ١. (ملكاً على إسرائيل  

      بِيالن مخدفي عصرِ المملكة   -المملكة، كانَ االلهُ لا يزالُ يست نفإذا . الكاه
. الكاهن يواجِهـه بكلمـة االله     - النبِي لَم يعملِ المَلك بمشيئَة االله، كانَ     

      ،ما معناه قولُ لهااللهُ أن          "وكانَ ي كـأمرلَ ما يأن تعم لِ لكالأفض من
 وعندما أصـبح شـاول      ."تعملَه، وإلا ستعاني أنت وشعبك الأمرين     

يبِ أولِ   الذي كانَ له إمتياز تنص      صموئيل فإنَّعاصياً وغير مطيعٍ الله،     
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 وبدلاً عـن    .عزل أول ملك في إسرائيل    ملك لإسرائيل، أُمر من االلهِ بِ     
شاول، وجه االلهُ صموئيل ليمسح مكانه الشاب داود، الـذي كـانَ            

       هشيئَتلُ مبِ قَلبِ االله، والذي كانَ سيعمسلاً بِحج؛ ١٦الإصحاح  . (ر
. ك في إسرائيل  لد كان داود أفضلَ م    لق). ٢٢: ١٣أنظُر أيضاً أعمال    
   د كان مولأنَّ داول       أن يعملَ إرادة االله، ع كاً طائعاً وأرادلَ االلهُ مـن    م

لم يكُن داود ملكاً، كما سنرى لاحقاً، ولكن قَلبه كانَ طائعاً           . خلاله
بي الريد عاً بينوخاض .  

 لَولقد خ    هعلى العرش إبن دداو ليمان فوفي البدايـة بـدا     .  س
 فلقد صلَّى   .وكأنَّ سليمان سيكون ذلك الرجل الذي سيستخدمه االله       

طالباً الحكمةَ ليحكُم على شعبِ االلهِ بالعدل، الأمر الذي كافَـأَه االلهُ            
بنى سـلَيمانُ   ). ١٤ -٥: ٣ملوك  ١(عليه بالحكمة والغنى والكرامة     

   ).٢٢أخبار ١أُنظُر (ذي كانَ والده داود قد حلم بِبِنائه هيكَلَ االلهِ، ال
  ولكن في ملَرحـليمانُ         ةس إبتعـد هلكة من مبكِّربِـشكلٍ   م

  ة     . عن االله مأساوِييرسبعمائة زوجة وثلاثمائة س تولقد  . فكانَ لهبدع 
ملـوك  ١. (م الـصنمية  في عبادتهسليمانُالأوثانَ، فتبِعهم هذه النساءُ  
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ولكن . لقد كانت خطيةُ داود فادحةً، كما سنرى لاحقاً       ) ٨ -١: ١١
خطيةَ سليمان هي التي جلَبت العواقب الوخيمة علـى هـذه الأُمـة             

وهكذا حلَّ رحبعام مكانَ أبيه سليمان ليكُونَ ملكاً رابِعـاً          . المُختارة
   ).١٣ -٩: ١١(على إسرائيل 

فكانـت توجـد    . وكنتيجة لحُكمِ سليمان، إنقسمت المملكة      
أما في  . عشرةُ أسباط في شمالي إسرائيل، الذين سموا أنفُسهم إسرائيل        

   س ناكان فقط، سبط بنيامين وسبط يهوذا، اللذين       بطَالجنوب، فكان ه
 عديـدين في     ولقد وردت أسماءُ ملـوك     .عرِفت مملكتهما بإسم يهوذا   

ولم . أسفارِ ملوك الأول والثَّاني وأخبار الأيام الأول والثاني التاريخيـة         
  فأخذَ الأشـوريون   .يكُن في مملكَة الشمالِ ولا أي ملك واحد صالح        

ولم ترجع  .  إلى السبي   بأسباطها العشر   المملكةَ الشمالية  الأشرار والقُساة 
.  الشمالية أبداً من السبي، وإنقطَع ذكرهم من التـاريخ         هذه الأسباط 

فأُخذ سبطا بنيامين ويهـوذا إلى      .  الجنوبية  يهوذا وهزم البابليون مملكة  
 أحـد أول    ، وعندما إحتلَّت فارس بابلَ    .السبي البابلي لمدة سبعين سنةً    

  االلهَ وجه  نالأُمور التي حدثت عندما سيطرت فارس على بابل، كان أ         
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يسمح لكُلِّ   أمبراطور فارس العظيم، لكي يصدر قراراً         الكَبير، كوروش
: ٣٦أخبار الأيـام    ٢. (اليهود بأن يرجِعوا إلى أرضهِم ليبنوا هيكَلَ االله       

   ).١؛ وعزرا ٢٣ -٢٢
ومـشوشاً،  عباً   التاريخ العبري ممكن أن يكونَ موضوعاً ص       نَّإ

رِئ إلى شهِية قَوِية ليستطيع قراءَةَ هذه الأسـفار، ولكـن           ويحتاج القا 
 أُمورٍ   سبعة بإمكانِك أن تحافظَ على التوازن التاريخي إذا ركَّزت على          

   :عن التاريخ العبري
  . .)تحت شاول، داود، وسليمان( المُوحدة المملكة-١
  .المملكة المُنقَسِمة -٢
   .إسرائيل: لمملكة الشماليةل شوريسبي الأال-٣
  .إنقراض المملكة الشمالية-٤
   .يهوذا: السبي البابلي للمملكة الجنوبية-٥ 
  .  لبابِلالفارِسيحتلالُ الإ-٦
  . )الفارِسي ( من السبي البابليالعودةُ-٧
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 في العهـد القـديم  تلخيصاً لما جاءَ أعلاه، كانَ ملكُـوت االلهِ      
رفاًحي .          عليـه وداً، كانَ يسيغرافاً وجآنذاك مجالاً تاريخي كانَ المَلَكوت

            في مكان عبٍ خاصعلى ش الوحيد مكُونَ الحاكأن ي ريدااللهُ، وكانَ ي
ولكن الشعب رفض االلهَ كملك عليـه       . معينٍ وزمان معينٍ في التاريخ    

الب لُوكاً منم ر وحصلَ عليهموطلبةً. شةُ مأساوِيتيجوكانت الن .  
ولكنهـا  . كَّر سيدةً لم تقرأ الكتاب المقدس بتاتاً من قبـل         ذَتأَ  

لم يسبق لي أن قرأت هكذا شـيء        "قالت،  . كانت سيدةً مثقَّفةً جداً   
لو لم يكُن الروح القدس هو الذي أوحـى         . مرعب في حياتي من قبل    

فعندما تقرأُ  ! وهذا صحيح !" إنه رهيب . ت تحملَه وقُبولَه  به، لما إستطع  
        أبـداً أن يكـونَ لـشعبِه رِدرهيباً لأن االله لم ي هفي أدبِ المملكة، تجد

لم يكُـن االلهُ    . ملوكاً، ولا أن يحصدوا عواقب حصولهم على ملـوك        
بـل كـان المُلـوك      . مسؤولاً عن الأُمور التي نقرأُها في أدب المملكة       

وكـان الـشعب    . أنفُسهم هم المسؤولين، لأن معظمهم كانوا أشراراً      
لا تنس هذا   . أيضاً مسؤولاً لأم أرادوا أن يحصلوا على هؤلاء الملوك        

  . أبداً عندما تقرأُ أدب المملكة
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  ملَكُوت االلهِ في العهد الجَديد
هي  ،دب المملكة لأسفار التاريخية   الأإن القيمةَ العظيمة لقراءة       

في العهد            هاأن هعلى فهمِ وتقدير مفهوم ملكوت االله عندما نجد ساعدت 
 رجع اليهود إلى أرضـهِم ليبنـوا هـيكَلَهم           بعد أن   تاريخياً، .الجديد

، بعد موت نحميا والنبي     بالأربعمائة سنة الصامتة  ومدينتهم، ما يسمى    
شيء، وتوقَّف االله عن مخاطبة شعبِه       في هذه الحقبة لم يحدث       .ملاخي

  . من اية التاريخ العبري في سفر نحميا إلى مرحلة العهد الجديد
 ولكن هـذه    ،عوا ثانيةً  عاد بنو إسرائيل وأُخض    في هذه المرحلة،  

وبدأَ هذا الفَصلُ   . المرة من قبل الرومان الذين إستعبدوهم بقسوة بالغة       
 عندما بدأَ كُلٌّ من يوحنا المعمدان ويـسوع          العبري الجديد من التاريخِ  

  ا كرازأربعمائة سنة، فكرزاَ        امالمسيح المسي مصمتاً خي قا بذلكليخر ،
  . وبماذا كرزا؟ لقد كرزا بالخبر السار عن ملكوت االله. برِسالة االله

أو  أنه لم يكُن يكرِز بملكوت جغرافـي، وطَنِـي،           قالَ يسوع 
تاريخي، لأنَّ الشعب سبق ورفض هذا النوع من الملكوت منذُ زمـنٍ            

بل أراد أن يعرف الناس أنَّ االلهَ كانَ يريد مجدداً أن يكُونَ ملكاً             . بعيد
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      يفَرد ة على صعيدولكن هذه المر ،االلهِ      . عليه ة، ملكـوتفهذه المـر
هل تعلَمونَ ماذا يعـني     ) ٢١ -٢٠: ١٧ لُوقا(سوف يكُونُ داخلَهم    

 أم فتاة، الذين يتيحـون الله أن         يعني أن أي رجلٍ أو إمرأة، شاب       هذا؟
أُريـدك أن   "يغرس رايةَ الإستسلام البيضاء في قلوبِهم، فيقولـون الله،          

فهذا جزءٌ من ملكـوت     " تكونَ ملكي وأُريد أن أكون تحت ملكك،      
  .  رأوا ملكوت االله ودخلوا إلى ملكوت االلهونَ قدهؤلاء يكُون. االله

     يسوع أَخبر    هوسٍ إسمنام لِّمعم نيقوديموس أنولَد مـن      هإن لم ي
فقط عنـدما   فبالنسبة ليسوع،   . فَوق، لن يستطيع أن يرى ملكُوت االله      

 ونَ ملكُهم يولد الناس ثانيةً ستكونُ لهم عيونٌ ليروا أن االلهَ يريد أن يك           
 فقط بعد أن يكونوا قد رأوا       ،)٣: ١٢كُورنثُوس  ١؛  ٥ -٣: ٣يوحنا  (

 نسمع الكثير   .ملكوت االله، يستطيعون عندها أن يدخلوا هذا الملكوت       
    قالجديدة، وهذا ح ةعن الولاد .        ـوعولكن في هـذا المقطـع، المَوض

     لَكُوتةَ الجديدة، بل مالولاد ليس يةُ الجديـدة    .  االله الأساسفـالولاد
 –ليست غايةً بِحد ذاتها، بل هي طَريقَةٌ للوصولِ إلى الغاية النهائيـة             

  .وهذه الغاية هي ملكوت االله
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هل تذكُر نِظام القيم الذي شاركَه يسوع مـع تلاميـذه في             
سوع أنه ينبغي أن    المَوعظَة على الجَبل؟ فما هو الشيء الذي قالَ عنه ي         

أطلُبـوا  : "يكُونَ الشيءَ الأكثَر أهمِّيةً في حياتنا؟ أن نطلُب ملكُوت االله         
: ٦متى ." (أولاً ملكُوت االلهِ وبِره، وكُلُّ تلك الأشياء تعطَى لكُم وتزاد  

٣٣.(  
 ـ            مـا ه ،كولطاقَت ،كلمال ،كلوقت كرفص ةي فبناءً على كيفي

         بنا إلى ملكـوت يالجديدة هو أن تأت ةمن الولاد ؟ إنَّ القَصدكاتأولَوي
صور أولوياتك وكأنها هدف مـن      . االلهِ، حيثُ يملك االلهُ على حياتنا     

بالنـسبة  . دائرة حمراء في الوسط، تحيطُ ا عشرة دوائر متسِعة حولها         
ا يرينا هو أنه حق، هذه الأُمور هي في المَركَز،          ليسوع، ملكوت االلهِ وم   

وكُلُّ أولوياتك تحتاج أن يتم تعريفُها وكأنها الدوائر المُتـسِعة حـولَ            
نحتاج أن نعترِف بالرب وأن نخدمه كملكنا، وأولوياتنا سوف         . المركز

     نا في عملِِ ذلكإخلاص مقدار ستعك .     سأن تعك نا أيضاً تحتاجصلوات
ليـأت  . أبانا الذي في السماوات، ليتقَدس إسمك     : "ما علَّمنا به يسوع   
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كعلى الأرض       . ملكُوت كما في السماءِ كذلك ،كشيئَتم كُننا . لتطأع
  )١١ -٩: ٦متى ..." (خبزنا كفافَنا يومنا

، "أعطنـا " لنا يسوع أن نصلِّي قائلين،       لاحظْ أنه قبلَ أن يقُولَ      
ولقد أخبرنا أن نصلِّي قـائلين،      . قالَ لنا ثلاثَ مرات أن نضع االلهَ أولاً       

"    كشيئَتم ،كلكُوتم ،كي     . يا االله، إسماتة أولويمقدهذا ما يأتي في م ".
        ،لِّيصلنا أن ن قها فقط يحها وعندعند"بإمكانِنا أن نحـصلَ    ." ناأعط

على الأمور بطَريقتنا الخاصة، كما فعلَ بنو إسرائيل في القَديم؛ ولكـن            
إذا فعلنا ذلك، علينا أن نستعد للجلُوس على مائدة العواقـب المُـرة             

  .والوخيمة التي تنتج عن وضعِ نفُوسنا وأولوياتنا الشخصية قبلَ الرب
             االله عبر ملكُوت سنِنا، بينما ندرأعي هذا نصب يبقغي أن نينب

إذا إستوعبنا هذا المفهـوم في العهـد        . أدبِ المملكة للأسفارِ التاريخية   
! القَديم، سوف يترِلُ علينا كالوحيِ المُعلَن عندما نصلُ إلى العهد الجديد          

    الولاد من أنَّ القَصد ذَكَّرتلن        لَ إلى ملكوتالجديدة هي أن نرى وندخ ة
  فهل سبق لك ورأيت ملكُوته؟ وهل دخلته؟ وهل ولدت ثانِيةً؟. االله
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  الفَصلُ الثَّامن
  مسموع من االله

     
  بـالغُ   مفهوم كما رأينا في الفَصلِ السابِق، إنَّ ملَكُوت االلهِ هو           

الأسـفار التاريخيـة     نصب أعيننا عندما ندرس      ، ينبغي أن نبقيه   الأهمِّية
علينـا أن نبحـثَ في هـذه        .  في العهد القَديم   الستة من أدب المملكة   

 كتب بولُس   . التي توفِّرها لنا   تحذيراتالنماذج و  عنِ ال  الأسفار  أيضاً  
. كما يقولُ بولس  " فكلُّ تلك الأُمور حدثت لهم مثالاً،      "الرسول قائلاً 

لقد دونت هذه الأسفار كتحذيرات لك ولي، نحن الذين إنتهت إلينـا            
سوف نجِد العديـد مـن      ). ١١: ١٠كورنثوس  ١" (.أواخر الدهور 

  !النماذج والتحذيرات في الأسفارِ التي ندرسها الآن
كان سفرا صموئيل الأول والثاني يعتبـران سـفراً واحـداً،           

را الملوك سفراً واحداً، وسفرا أخبار الأيـام سـفراً          وكذلك اعتبِر سف  
 التي يريد االلهُ أن يـشارِكَها        الحقيقةَ نجِد صموئيل ،    يفي سفر . واحداً

، مع التركيزِ على ثلاث     معنا، والتي نجدها في شكلِ شخصيات كتابية      
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 ـ      .شخصيات رئيسية  ن حيـاة   فالإصحاحات الثمانية الأولى تتكلَّم ع
فهو مثالٌ عظيم   . وقيادة الرجل الذي سمي السفر على إسمه، صموئيل       

              ـهـلالِ حياتااللهُ أن يقولَ لنا أشـياءَ عديـدة مـن خ في  .يستطيع
، الشخصيةُ الرئيسيةُ هي الملك الأولُ لإسرائيل،       ١٥-٩الإصحاحات  

ننظر إلى اية حياته،    وإذ  . وحياةُ شاول هي بمثابة تحذيرٍ رهيب     . شاول
 من صموئيل ١٦إبتداءً من الإصحاح . نجد أن االلهَ يعطينا تحذيراً تطبيقياً

 ،)أي في ما مجموعه ثلاثُونَ إصحاحاً      (الأول وحتى اية صموئيل الثاني    
فداود كان أفضلَ ملك في إسـرائيل،       . نجد داود كالشخصية الرئيسية   

ساحة التي خصصها الروح القُدس لقصة داود، يمكـن         قياساً إلى الم  و
 هبارمن أعظم الشخصيات الكتابيةاًواحدإعت  .  
بالإضافَة إلى المساحة المُخصصة لداود في سـفري صـموئيل،            

فالكَثير من المزاميرِ التي كتبهـا      . كتب داود أيضاً حوالي نِصف المزامير     
على عناوين تشير إلى ما كانَ يحدثُ في حياته عندما كتب هذا            تحتوي  

وبإمكانِنا أن نفهم المزيد من قراءَتنا لمـزاميرِ داود، إذا          . المَزمور أو ذاك  
تعرفَنا على تفاصيلِ سيرة حياته كما وردت في سفري صموئيل الأول           
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 أعمق إلىحياة داود ومشاعرِه كمـا       وبإمكانِنا التمتع بِبصيرة  . والثَّاني
نجِدها في سفري صموئيل، وذلك من خلالِ قراءَة المزامير التي كتبها           

  . عن الإختبارات التي نجدها مسجلَةً في هذينِ السفرينِ التاريخيين
 فالشخصيات الثلاث الرئيسة التي سننظُر إليها خلالَ دراسـتنا        

فدعونا . لسِفري صموئيل الأول والثَّاني، هي صموئيل، شاول، وداود       
  .نبدأُ مع صموئيل

  صموئيل
و " مسموع"يتألَّف إسم صموئيل من كَلمتينِ عبرِيتين تعنيِان   

 مناسب جداً لهذا الرجل صموئيل" مسموع من االله"إن إسم ". من االله"
 فوالدته حنة كانت قد عاشت سنوات طَويلَة مع .ة ولادتهبِسببِ طريقَ

 وفي تلك الأيام، كانوا يعتبرون إنجاب الطفل .مرارة كونِها عاقراً
 فلا بد أنَّ حنة ظَنت أنَّ عقمها كانَ يعني أنَّ االلهَ .علامةً عن بركة االله
  .لم يكُن راضياً عليها

ينما كانت مع عائلتها تعبد االلهَ في خيمة فذات يومٍ، وب
 إلى االله وطلبت وجهه  باكيةًلهذا تضرعت حنةالإجتماعِ في شيلُوه، 
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لقد صلَّت بحرارة من أجلِ ولادة . وتوسلت إليه أن يعطيها طفلاً
ة أن  لدرج، وهي تحرك شفَتيها بدون أن تصدر أي صوت،صموئيل
ى عندما رآهاالكاهنها سكرة، .  الشيخ، عالي، ظنفقالَ عالي لحن

 فقالت حنة ).١٤: ١صموئيل ١ (."إنزعي خمرك عنك أيتها المرأة"
. لعالي أا ليست سكرى بل كانت تصلِّي بحرارة إلى االلهِ من أجل ولد

اللهَ سوف يعطيها سؤلَ فتأثَّر الكاهن الشيخ لدرجة أنه باركَها قائلاً أن ا
 وولَدت طفلاً فحبِلَت حنة.  وهكذا باركَها االله).١٧ -١٥ (قلبِها

في كُلِّ مرة نجِد فيه  (.)٢٠(دعته صموئيل، لأنَّ الرب سمع طلبتها 
إسماً ينتهي بإيل في الكتابِ المُقدس، يكُونُ لهذا الإسم علاقَةٌ بااللهِ، مثل 

  .)دانيال، لأنَّ كلمة إيل العبرية تعني االله
بعد ولادة صموئيل وفطامه، أخذته حنة إلى الهيكل وأعطت 

لقد ولد صموئيلُ لأن االلهَ سمع . صموئيل حرفياً الله بتقديمه للكاهن عالي
 وهذا الإسم يناسبه أيضاً. وهذا يجعلُ منه إسماً على مسمى. صلاةَ حنة

لأنه عندما كان صموئيل طفلاً يتربى في الهيكل من قبلِ عالي الكاهن، 
 ولقد تكلَّم االلهُ مع )٣الإصحاح  (.سمع صموئيلُ بنفسِه صوت االله
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فإن الكاهن الشيخ الذي كان يربي صموئيل . صموئيل عن أمرٍ رهيب
وهكذا كان . هفعالي لم يؤدب أبناءَ. كأبٍ لإبنِه، أصبح غير طائعٍ الله

، ودنسوا عبادةَ  الكثير من الشر والفساد في الهيكلأولاد عالي يرتكبونَ
 فتكلَّم ).٣٦ -٢٧؛ ٢٥ -٢٢؛ ١٧ -١٢: ٢صموئيل ١أُنظُر  (.االله

االلهُ إلى الصبي الصغير صموئيل ومن خلاله أعطى رسالةً للكاهن الشيخ 
عن الكهنوت لأن زاحي سوف هبأنب أبناءَهؤدلم ي ه .  

 االلهِ"ولقد كان الإسم وعاً منسمناسباً" مأيضاً عندما  م له
وعرف جميع إسرائيل من دان "تقولُ كلمةُ االله، . أصبح صموئيلُ رجلاً

ه قد أؤتمن صموئيلُ نأ] أي من شمالي إسرائيل إلى جنوبِها[إلى بئرِ سبع 
اً للربو١ ("…نبيمكُلُّ إسرائيل ).١: ٤ -١٩ك ٣ئيل ص فسمع 

 كنبي هل صموئيل، عندما بدأَ خدمتلالِ هذا الرجكلمةَ االله من خ
إسماً " مسموع من االله"فكانت هذه الأسباب الثلاثةُ لجعلِ إسمه . عظيم

  .على مسمى
فأولاً، كان هو وأُمه . إن صموئيل هو مثالٌ على أكثرِ من وجه  

فلكَي نكُونَ . مثالاً عما نسميه اليوم التنشئة أو التربية المسيحيةحنة 
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فعالين وأتقياء، نحتاج أن نتأملَ بِدورِنا كوالدين لنكُونَ دعوةً 
ونحتاج أيضاً أن نعتبِر أولادنا كبركات عظيمة من . ومسؤوليةً مقدسة

ما نعترِف ذا التركيز ونؤكِّده كأَولَوية ، فعند) ٣: ١٢٧مزمور . (االله
مثل صموئيل، ولاحقاً مثل يوحنا المعمدان، فإنَّ أولادنا سيتمتعونَ 

  .بِبركات التنشئة الروحية
ثانِياً، كانَ صموئيلُ مثالاً رائعاً لما يمكن للتنشئة بالتقوى أن   

ما نراه يخرِج إسرائيلَ من عصورِها المُظلمة تنجِزه، وذلك عند
 فعرة، والتي توحيفيها القُضاةُ"الر بالأيام التي حكم ". عضب بِرعتي

المُفَسرين أنَّ صموئيل هو آخر القُضاة، ولذلك تعتبر حياته تخماً مهِماً 
برياريخِ العفي الت .  

ابِياً ثالثاً في أسفارِ صموئيل، عندما نجد أنَّ هذا نرى مثالاً إيج  
، مشكِّلاً حلقَةَ وصلٍ بين زمنِ كان أيضاً قائداً سياسياًالرجل العظيم 

فلقد مسح صموئيلُ شاول وداود، الذي . القُضاة وبين زمنِ المُلُوك
ة الإضطِّرابِ، مثل حكم فعبر أزمن. كانَ أعظَم ملك عرفَته إسرائيل

   .شاول المُتقَلقل، إستمر صموئيلُ في أمانته للرب ولشعبِه إلى اية حياته



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٣آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

   -٦٦-

 شاول
بينما تقدم لنا حياةُ صموئيل أمثلَةً إيجابِيةً لنقتدي ا، تـضعنا             

ل هـو شخـصيةٌ   إن شاو. حياةُ شاول أمام تحذيرات خطيرة لنتفاداها     
، بِسببِ كون قصة حياتـه تـشكِّلُ        مثيرةٌ للجدل في الكتاب المقدس    

هل يمكن لإنسان أن يخلُص اليوم وأن يهلك غـداً؟          : معضلَةً لاهوتية 
يقُولُ البعض أنه لا يمكن أن نخسر خلاصنا، ويقتبِسونَ أعداداً كتابِيةً           

   فالموق مونَ دائماً    تدعيرجِع الِّينلَ أنَّ الضونَ    . القائآخـر ناكولكن ه
يقُولُونَ أنه يمكن للمؤمن أن يفقُد خلاصه؛ ويستخدم هـؤلاء قـصةَ      
           ـهقُولُوا أنس، ليالكتابِ المُقد ة منع أُخرى كثيرل، ومقاطحياة شاو

   كخلاص فقُدأن ت و أنَّ . بالإمكانيبد        جديـدالت ـربل قـد إختشاو 
الحقيقي، ومن ثَم يبدو وكأنه فقد ذلك العمل العجائبي للتجديـد في            

هحيات .          عليـك بيتوج هونَ أننؤمف، يذُونَ هذا المَوقالذين يأخ أولئك
  .أن تولد من جديد بعد كُلِّ مرة تصبِح فيها ضالاً

 أو  الكتاب المقدس يعلِّم عن سيادة االله وإختيـارِه،        أؤمن أن    أنا
      هتوسياد هنا فقط بنعمتلِّصخنا ويأنَّ االلهَ يختار.      أن الـشخص نفأنا أُؤم 
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لا يمكـن أن يخـسر       الذي إختبر الخلاص الحقيقي والذي ولد ثانيةً،      
  . خلاصه
 روحـي   فشاول يبدو ذلك الإنسان الذي حصلَ على إختبارٍ         

وبعد أن مسحه صموئيلُ، أعطاه االلهُ قَلباً       . حقيقي وصار إنساناً روحياً   
بسبب الإختبار الذي إجتازه، أصبح شـاول بـين         و). ٩: ١٠(آخر  

 -١٠: ١٠(، عندما حلَّ عليه روح الـرب بِقُـوة          الأنبياء وصار يتنبأ  
أنه خـسِر   تابِع دراسةَ حياة شاول،     يتضح تماماً، بينما ن    ومن ثم    ).١١

  .هذه الروحانية
ففي الإصحاح التاسع من صموئيل الأول، تلتقي مـع هـذا           

ونقرأُ أن شاول كان أطول من أي شـخصٍ في الأرض     . الرجل شاول 
وكان شاول أيضاً الرجل الأكثر جمالاً في أرضِ        . من كتفيه إلى فوق   

 شكلَ الإنسان الجَسدي لا ينبغي أن يـشكِّلَ         ولكن). ٢: ٩(إسرائيل  
على . معياراً على أساسه نحكُم ما إذا كانَ الشخص المَعنِي أهلاً للقيادة          

لا تنظُر  : "العكس، فإنَّ الرب أخبر صموئيل عندما ذهب ليمسح داود        
    هتولا إلى قام هلا ينظُ  ... إلى هيئت بإليهـا       فالر ور التي ينظُرإلى الأُم ر
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فالإنسانُ ينظُر إلى الشكلِ الخارِجي، أما الرب فإنه ينظرُ إلى          . الإنسان
  )٧: ١٦." (القَلب

 وصـديقُه   هوخرج  تجِده قد   عندما تلتقي ذا الرجل شاول،        
عندما أصبحوا  و. ، ولكنهم لم ينجحوا في إيجادها     أُتنِ أبيه يبحثون عن   

أنا أعرف أنه   "على وشك قطعِ الأملِ من إيجادها، قالَ صديق شاول،          
 نبي وجدوئيل (يمشـيءٍ           ،)ص بأي كخبرأن ي هنمكنا ويما ه في مكان 

فذهبوا إلى حيـثُ كـان      " فلماذا لا نسأله عن الأُتن؟    . تريد أن تعرفَه  
 وكانَ االلهُ قد حـضر      .ل عن الاُتن  وأرادوا أن يسألوا صموئي   . صموئيل

  ). ٢٠ -١٨؛ ١٤ -٣: ٩(صموئيل بطريقَة عجائبية لهذه الزيارة 
يقولُ الكتاب أن االلهَ تكلَّم إلى صموئيل في اليوم السابق وقال             

  ،له"          هوئيل قبلَ يومٍ أنمص ركانَ قد أخب بغداً نحو هذا الوقت    لأنَّ الر
إمسحه ملكـاً علـى     . شاب من سبط بنيامين لكي يراك     سوف يأتي   

فعندما إلتقى شاول بِصموئيل، وجد نفسه      ). ١٦ -١٥: ٩ (."إسرائيل
  .أمام مفاجئَة كبيرة
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أخبره أنَّ الأُتن قـد      و ،ودعا صموئيل شاول إلى وليمة عظيمة     
: ٩صـموئيل   ١! (ر لإسـرائيل  وجِدت، ثُم أعلَمه أنه هو المَلك المُنتظَ      

أما أنـا   "،   مندهشاً فعندما قال صموئيل هذا، قالَ شاول     ). ٢٠ -١٩
          اطرِ أسبكُلِّ عشائ رتي أصغيرشإسرائيل، وع رِ أسباطمن أَصغ ينينيامب

  ).٢١: ٩صموئيل ١(." بِنيامين
 ـ أولئك من   الكثيرين وبذلك يضم شاول صوته إلى        في  ادة الق

.  عندما كُلِّفُوا بالقيادة شعروا بمثل هـذا الـشعور          الذين ،العهد القَديم 
، مستخدماً الحُجج ذاتهـا      وهذا ما قالَه موسى    ،هذا ما قالَه جدعون   ف

هل تذكُر الحرب الأهليةَ في اية      . عندما دعاه االلهُ ليكُونَ المُنقذَ العظيم     
 امين حارب باقي الأسباط وتقريباً قضى عليـه       سفرِ القُضاة؟ فسبطُ بني   

تماماً، وذلك نتيجةً لقيامِ رجالِ جِبعة بنيامين بإغتصابِ سرِية رجلٍ من           
 -١٩أنظُر قُضاة   (سبط لاوِي، مما أدى إلى كارِثَة مقيتة سجلها الوحي          

د الحيـاة، بعـدها    على قَي بينامينيرجلٍ  مائة  بقي فقط ست  لقد   و ).٢٠
          زوجـات إيجاد بهم، وتوجتبحارتوقَّفَت باقي أسباط إسرائيل عن م

  .)٢١قُضاة (لهُم لكَي لا ينقَرِض هذا السبطُ من على وجه الأرض 
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أنـا مـن    "فلا عجب أن شاول قال،      . هذه هي خلفيةُ شاول   
 .دقَةً وسليمة  لقد كانت وداعته صا    ."سبط صغير، وعشيرتي هي الذُلَّى    

صموئيل ولكن       ثُم ،همع لَ الطَّعامتناو ذلك غمر    هي    مسحالفي اليومِ الت
: ٩صـموئيل   ١. (، بِحسبِ أمرِ االله   ليكونَ الملك الأول على إسرائيل    

١: ١٠ -٢٢ .(  
. رغم أن شاول قد مسِح ملكاً، ولكنه لم يكُن ملكاً صـالحاً           

 .شخصاً روحيـاً جـداً    و  ملكاً عظيماً،  أن يكون شاول  كان ممكناً   
ولَربما كانَ االلهُ يخطِّطُ لجعلِ شاول وذُريته ملوكاً على إسـرائيل إلى            

: ١٣صموئيل١. (ولكن بِسببِ عدم طاعته للرب نزِع عنه المُلك       . الأبد
١٤ -١٣.(  

     ل الذي غَيجثَ لهذا الرةً        فماذا حدـر؟ فلقد كـانَ مهااللهُ قَلب ر
     ي نفسِهينغيراً في عوئيل  ١(صم١٧: ١٥ص(      في تلـك حأصب هولكن ،

لقد عصا االلهَ   . المرحلة يظُن أنَّ أفكاره كانت أكثَر أهمِّيةً من أفكارِ االله         
يين، خـاف   أولاً في معركَة مع الفلسطين    . ليس مرةً واحدةً، بل إثنتين    
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           ورلُ دشـاو هـكة، فإنتقديمِ الذَّبيحوئيلُ بالمَجيء لتصم رعندما تأخ
فسِهةَ بِنالذَّبيح منِ وقد١٣إصحاح . (الكَاه.(  

            ـهد بأنكـمِ داوأَ أيضاً عن حنبل، توئيلُ شاومص خبما وعند
لقد تنبأَ صـموئيلُ أنَّ االلهَ      . ائيلسيكُونُ أعظَم نبِي سيمر في تاريخِ إسر      

سيعطي المُلك من شاول إلى رجلٍ يكُونُ بِحسبِ قَلبِه، يطيعه ويعمـلُ            
هشيئَتد) ١٤: ١٣. (مفيها عن داو عة نسمل مرهذه أو .  

             دوتمر ل عادل فرصةً ثانية، لأن شاويبدو وكأنَّ االلهَ أعطى شاو
 فلقد أمر   ).١٥إصحاح   (. بِعدمِ إبادته لعماليق    يطعه ثانيةً  على االله ولم  

وأُمـر أن   . االلهُ شاول أن يخوض حرب إبادة ضد شعبِ عماليق الوثني         
ولكـن  . يفني كُلَّ ما يخص هذا الشعب، بما في ذلك قُطعانُ الماشـية           
 ورجالُـه   عندما انتصر شاول وجيشه على عماليق، إحتفظَ شـاول        

فظهر . ، وحتى أنَّ شاول عفَا عن ملك عماليق       لأنفُسِهم بأفضلِ الغنيمة  
فهـو لم   . لقد ندمت أني جعلت شاول ملكاً     "االلهُ لصموئيل وقالَ له،     

  ).١١: ١٥ (."عليك أن تعزِلَه. يطعني ثانيةً
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    زيناً  في الصباح إنطلقوئيلُ حمص  واجِهل ليـى   ، الذي  شاوعإد 
              هعية الذي كـانَ يـسمثُغاءِ الماش وتص غمتماماً، ر بالر أطاع هأن

ثُم قدم شاول حجةَ كونِه هو ورِجالُه قد عفُوا      ). ١٤ -١٣. (صموئيل
    بةً للروها ذَبيحمقدلي ةييئاً من      . عنِ الماشش قدصوئيل لم يمص ولكن

هل مسرةُ الرب بالمُحرقات والـذبائح      "قالَ صموئيلُ لشاول،     ف .هذا
هوذا الإستماع أفـضلُ مـن الذبيحـة        . كما باستماعِ صوت الرب   

لأن التمرد كخطية العرافة والعناد     . والإصغاءُ أفضلُ من شحمِ الكباش    
ته  ودار صموئيلُ ليمضي فأمسك شاول بذيلِ جب       ...كالوثنِ والترافيم 

 يمزق الرب ممكلةَ إسرائيل عنـك اليـوم         :له صموئيل  فقالَ. فانمزق
 ."ويعطيها لصاحبِك الذي هو خير منك والذي سـيعملُ مـشيئةَ االله           

   ).٢٩ -٢٢: ١٥صموئيل ١(
كلمـة  ). ١٧: ١٨(بعد هذا، نرى أنَّ روح الرب ترك شاول           

يبدو أن روح االلهِ    ." زالَ اد " تعني   واقع،   التي تعبر عن هذا ال     "إيخابود"
حلَّ على بعضِ الأشخاص في العهد القديم، وعندما كانوا لا يطيعـون            

اليوم لدينا وعد المسيحِ المُقام أنه عندما       . روح االله، كان الروح يتركُهم    
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 حيـاةَ   ولكـن ) ٥: ١٣عبرانِيين  . (يسكُن فينا، لن يتركَنا ولن يهملَنا     
 فُرغم أنَّ روح الرب لن يتركَنا       .تحذيراً رهيباً لي ولك    أصبحت   شاول  

         ئَهطفأو ن هحزِنوأن ن ،كَهأن نتر اليوم، ولكن بإمكانِنا نحن.   ـكنمكي 
 تحذير مـن    –ح  القول أن حياةَ شاول هي تحذير ضد العصيان الممسو        

   .ة اهللالإستهتارِ بنعمة وبركَ
  

  الفَصلُ التاسع
  الطَّاعةُ المَمسوحة

  
إذ نتابِع دراسةَ حياة شاول وداود، نحتاج أن نتذَكَّر أنَّ مسحةَ           

وهـذا لا يعـني أـم    . الروحِ القُدس لا تجعلُ من الناسِ رِجالاً آليين       
 خيـارات، ولقـد     فشاول ظلَّ قادراً أن يتخذَ    . يفقدون حريةَ إرادم  

 فسحب االلهُ روحه مـن شـاول        .  الخيارات الخاطئة   بإستمرار إتخذَ
  ). ١٢: ١٨؛ ١٤: ١٦صموئيل ١(
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رق اليوم؟ أنا أؤمن أنه يوجد فَ     معنا  هل ممكن أن يحدثَ هذا        
     الطريقة التي تعاملَ فيها الروح بين  القـديم،       القدس مع الناس في العهد 

 الطريقة التي يتعاملُ فيها الروح القدس مع الناس في العهد الجديد،            وبين
لا "فمثلاً صلَّى داود عنـدما أخطـأَ،        . ما بعد الصلب ويوم الخمسين    

     ،جهِكامِ وحني من قُدطرمني    ت القدوس لا تترِعه كـور   (."وروحزمم
." أُهملـك لا أتركـك ولا     ": أما الآن فيقُولُ لنا يـسوع      )١١: ٥١

 إختبرنا الولادةَ الثانية، عندها يبدأُ االلهُ عملَـه         فإذا ).٥: ١٣عبرانِيين  (
االلهَ هو العامل فينا أن نريد      "يكملُه إلى يومِ المسيح، لأن      والروحي فينا   

ففـي أيامنـا    ). ١٣: ٢، و ٦: ١فيلبي." (وأن نعملَ من أجلِ المَسرة    
 فهنـاك عمـلُ     )١: (دس فيِنا عملِ الروح الق   هناك مجالان ل   الحاضرة،

 الذي هو الولادةُ الجديدة، وذلك اال من عملـه          الروح القدس فينا،  
 وهناك بركةُ الروح    )٢). (٢٣ -٢٢: ٥غلاطية  . (معلَن كثَمرِ الروح  

 ومجالُ عملِ الروحِ معلَن لنا من خلالِ مواهبِ         .القُدس ومسحته علينا  
   .روحِ القُدس، التي تقَوينا موعة متنوعة من الخدماتال
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            ،رِهبعيداً عن محض هحطَر بل أنَّ الرصيانُ شاوع ببف سللأس
وعندها، أصبحت حياةُ شاول تعريفاً حياً لما       . ونزع منه روحه القُدوس   

ة المُحخصياليوم الش يهسمةنطَّم.  
  تحطُّم شاول

            وننعانِي من جي هل اليوم، لَقُلنا أنحالَةَ شاو صشخا سنلو كُن
ويعرف القاموس مرض إنفصامِ    . الإرتياب المَمزوج بإنفصامِ الشخصية   

. هذا التعريف يناسب تماماً حالَةَ شاول     . الشخصية بِتفَكُّك الشخصية  
وأصبح يعتقد أنَّ كُلَّ شـخصٍ      . فشاول كانَ مصاباً بِجنون الإرتياب    

وهكذا أصبح شاول يغار    . حولَه صار يتآمر ضده، خاصةًَ الشاب داود      
              ـرش منـهصابِ العخطَّةً لإغت رنعاً أنَّ هذا الأخير قد دبقتد، ممن داو

فلقد كـانَ شـاول يعـانِي       ). ٣١ -٣٠: ٢٠؛  ٨: ١٨صموئيل  ١(
            ـوها لمن هوإعطائ وئيل عن تمزيقِ المملكة عنهمص ةوببِ نبين بِسرالأم

   ل منهأفض–           لة بِكُلِّ قَلبِـهلُ مشيئةَ االلهِ الكامخصٍ يعمش١٣( أي ل :
١٤.(  
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 ـ            بير إنَّ الصفةَ التي تطغى على حياة شاول بكاملها، يمكن التع
ولقد عبر االلهُ بكلمة واحـدة عـن        . عنها بكلمة واحدة هي عصيان    

  ."زالَ المَجد"، التي تعني، "إيخابود: "فحوى حياة شاول
  رجلٌ بِحسبِ قَلبِ االله: داود

فالميزةُ الـتي   . لقد كانت حياةُ داود نقيضاً مطلَقاً لحياة شاول         
 ولهذا كانَ رجلاً بِحسبِ قَلبِ      –ت الطَّاعة   طَغت على حياة داود كان    

وبينما كانت حياةُ شاول تتفكَّـك وتـتحطَّم    . االله، ويعملُ مشيئَةَ االله   
بِسببِ كَونِه طَلَّق نفسه عنِ االله، كانَ االلهُ يجمع حياة داود ليجعلَهـا             

اعة، أكثَر مما ركَّز شاول     وحدةً متكاملَة، لأنَّ داود كانَ يركَّز على الطَّ       
  . على العصيان

 لكي يمـسح    ،صموئيل إلى بيت يسى البيتلحمي    االلهُ  لَ  رسأَلقد    
ولكـن النبِـي    . شاباً سيحلُّ محلَّ شاول ليكُونَ ملكاً على إسرائيل       

 عظيمـاً،   الكاهن ظَن أنَّ الإبن الأكبر بدا وكأنه أهلٌ ليصبِح ملكـاً          
لا تنظُـر إلى منظَـرِه      : "فصحح االلهُ وجهةَ نظَرِه ذه الحقيقَة الصريحة      

    هه لأني قد رفضتالإنـسانُ       . وطُول قامت كمـا ينظُـر ليس هلأنَّ . لأن
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صموئيل ١ (."الإنسانَ ينظُر إلى العينين وأما الرب فإنه ينظُر إلى القلب         
٧: ١٦.(   

  رى لم          وعبصموئيل فقالَ صموئيل ليـس السبعة أمام ى بنيهيس
فقالَ بقي  . وقالَ صموئيل ليسى هل كملُوا الغلمان     . يختر الرب هؤلاء  

فقـالَ صـموئيل     ")١١ و ١٠: ١٦ (.بعد الصغير وهوذا يرعى الغنم    
   به ل وأتى أرسـةً        " .ليسر والأقَل أهمِّيد الأصغوبالطَّبعِ فإنَّ داو  بـين

إخوته، وهذا الكلام يبدو مألُوفاً بالطَّبع، كانَ هو الذي إختـاره االلهُ            
فأخذَ صـموئيل قـرنَ     ). ١٢: ١٦(ليكَونَ الملك التالي على إسرائيل      
وحلَّ روح الرب على داود من ذلك       . الدهنِِ ومسحه في وسط إخوته    

  )١٣: ١٦صموئيل ١ (."اليوم فصاعداً
. د مر وقت طويل قبلَ أن يصبِح هذا الرجـل داود ملكـاً            لق

، نرى وصفاً لكلِّية لاهوت     ٣١ -١٦صموئيل١فعندما نلتقي بداود في     
 فبينما كانَ شاول يلاحقُه بحـسد       . التي درس فيها داود    االله الإعدادية 
   ،هباً بِقَتلد بكلِّ أنواع الإختبارات    راغداو إجتاز والت    هتجارِب التي علَّم

وكُلُّ هذه الإختبـارات    . أن يثق بااللهِ وأن يطيعه مهما كانت الظُّروف       
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كانت تدفع داود بإتجاه واحد، فكانت دف جميعها لتـدريب داود           
 .وهكذا كان االلهُ يحضر داود للخدمة التي أعدها لأجله        . ليصبِح ملكاً 

 يعملُ معنا أيضاً ذه الطريقة؟ فكُلُّ يـومٍ نعيـشه           هل تعلَمونَ أنَّ االلهَ   
   هومٍ آخر سنعيشينا لرضحي .         ينوـدعـا مااللهَ وإن كُن بحا نفإن كُن

حسب قصده، فكُلُّ ما نختبِره سيساهم بما يريـدنا االلهُ أن نعملَـه في              
  ).٢٨: ٨رومية (مستقبلنا 

نظُر إلى بعضِ الإختبارات التي جعلَ االلهُ داود يجتازها،         دعونا ن 
هكُونأن ي هلَ الذي أرادجالر صبِحااللهُ لي شكَّلَه لنرى كيف .   

  داود الراعي  
 أن الكثير من القادة العظـام في        من المُثيرِ للإهتمام أن نلاحظَ    

وكرعاة غـنم،   . دالكتاب المقدس كانوا رعاةَ غنم، مثل موسى وداو       
فداود تعلَّم الكثير عندما كان     . تعلَّموا مبادئ جعلت منهم قادة عظماء     

ففي بعضِ الأحيان عندما كانَ داود يرعى غنم أبيه، كانَ عليه           . راعياً
صـموئيل  ١. (أن يصارِع الأُسود والدببة التي كانت تهاجِم الخراف       

 المَسيا، كانَ داود مـستعداً أن       ومثل يسوع المسيح  ). ٣٦ -٣٤: ١٧
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فلا بد أنَّ   ). ١٥ -١١: ١٠أُنظُر يوحنا   (يضع حياته من أجلِ الخراف      
إن كانَ هذا الشاب يشعر ـذه الطريقـة         "االلهَ قالَ عندما رأى هذا،      

          فسِ الطَّريقَة حيالَ خبِن رسيشع هأن ده، فلا بدوال رافـي حيالَ خراف .
  !"   لهذا سوف أجعله ملكاً

  داود المُوسيقار  
عندما مر شاول في الإكتئاب والهَلع وتقلُّب المـزاج، وبكُـلِّ             

فـإقترح  .  إحتاج للمساعدة  "،هوس الإكتئاب "العوارض التي نسميها    
      رويحِ عن نفسِهوللت هتالمُوسيقى لمُعالَج خدامإست هامدأنَّ    .خ فوصـد 

قالَ واحد من خدامِ شاول     : أحدهم كان عالماً بموهبة داود المُوسيقية     
أنه كانَ يعرِف شاباً من بيت لحم، إبن رجلٍ إسمه يسى، الذي لم يكُن              
            ،ـةاً جميلَ الطَّلعة، بل كانَ أيضاً شابيثارعلى الق زفوباً بالعوهفقط م

اً، وحكيماً  شجاعاً، قَوِي .    ،كُلِّه ذلك وفوق"   ـهعم ب١٦." (كانَ الر :
١٨.(  

، والأرجح أنه   )٢٣(وهكذا رطَّب داود روح شاول بموسيقاه       
تذَكَّر أنَّ داود كتب حوالي نـصف       . رنم مزامير كانَ قد سبق وكَتبها     
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. ، والذي كانَ كتاب الترنيمِ عند اليهود      سفرِ المزامير المُوحى به من االله     
 –وقرابةَ اية حياته، عملَ ترتيبات أيضاً لتنظيمِ العبـادة في الهَيكَـل             

الأمر الذي تطَلَّب أربعة آلاف كاهن كانوا يعزِفُونَ المُوسيقى التي ألَّفَها           
    بوا الرحبسلكَي ي ،فسِهد بِنـام    أخ١. (داووهكـذا  ) ٥: ٢٣بار الأي

             مجِ بينخصٍ آخر في تاريخِ شعبِ االله، بالدش من أي د أكثَرم داوساه
  .المُوسيقى وكلمة االله معاً إلى الأبد

  داود المُحارِب
أتـذكُرونَ  . لقد حارب داود حروب الرب منذُ نعومة أظافرِه         

كانَ جولييت بطَلَ الحـرب     ). ١٧وئيل  صم١(قصةَ داود وجولييت؟    
) ٤! ( لأنه كانَ أطولَ من ثلاثَة أمتارٍ      –عند الفلسطيين، وكانَ مارِداً     

. ولقد إستهزأَ جولييت بجنود الرب، الذين إرتعدت فرائصهم خوفـاً         
عـامِ  فداود، الذي كانَ قد ذهب إلى ساحة المعركَة حاملاً زاداً من الطَّ           

ثمَّ أعلَن داود أنـه   . لأشقَّائه ولضباطهم، سمع عندها تحديات جولييت     
: وعندما واجه جولييت، قالَ لـه     ." الفلسطي الأغلَف "سيحارِب هذا   

وأنا آتي إليك باسمِ رب الجنود      . أنت تأتي إليَّ بسيف وبرمحٍ وبترسٍ     "
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فتعلم كُلُّ الأرضِ أنه يوجد إلـه       …يرتهمإله صفوف إسرائيل الذين ع    
أنه لـيس   ] أي جيش العبرانيين  [وتعلم هذه الجماعة كُلُّها     . لإسرائيل

 ."بسيف ولا برمحٍ يخلِّص الرب لأن الحرب للرب وهو يدفعكُم ليدنا          
)٤٧ -٤٥: ١٧.(  

لرب، والحَـرب   إنَّ جوهر ما قالَه داود هو أنَّ القَضيةَ كانت ل         
هحرب.   

  داود القائد
             تأثير د أيضاً قائداً عسكرياً عظيماً، حيثُ كان لهداو لقد أصبح

 وكانَ رِجالُه مستعدين أن يخاطروا بحياتهم مـن         .عظيم على رجاله  
هبِـئُ            .أجلل، وكانَ يختون شاوك المَجند هارِباً من المَلفعندما كانَ داو

عندما و.  مغارة عدلام، إجتاح الفلسطيونَ إسرائيل وإحتلُّوا بيت لحم في
   ،هتؤيل لرمن يسقيني ماءً من بئـرِ  "قالَ داود، جاءَ ثلاثَةٌ من أبطالِ داو

فذهب ثلاثةٌ من رجالِ داود الثلاثين الأبطـال، واسـتلُّوا          ." بيت لحم 
مدينة بيت لحم، وصولاً إلى البئر      سيوفَهم، وشقُّوا طريقَهم عبر أبوابِ      

من حيثُ أتوا بكأسِ ماءٍ لداود، ثم شقُّوا طريقَهم رجوعاً إلى خـارج             
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." هذه كأس الماء التي طلبتهـا     "له،   المدينة حتى وصلوا إلى داود وقالوا     
أنا لـست   " للرب على الأرضِ وقال،      افأخذَ داود كأس الماءِ وسكَبه    

  قَّاً أن أشربحستـه          مكم مـن أجلم بحيـاتكُم خاطرتهذا الماء لأن ". 
هذا فبِ.  هو شخص يتبعه آخرون  القائديقالُ أنَّ    )١٧ -١٣صموئيل  ٢(

  . المنظار، يعتبر داود قائداً بكلِّ ما لهذه الكلمة من معنى
  داود ويوناثان

 لاحظ أيضاً علاقةَ داود بيوناثـان، ندرس حياةَ داود، نوعندما    
إبن الملك شاول، التي نجد فيها مثالاً رائعاً عن الصداقة التي تظهـر في              

عندما عرف داود أن يوناثان قد قُتل، قال داود،         . هذا الأدب التاريخي  
كم أحببتك، وحبك لي فـاق حـب        . كيف أبكي عليك يا يوناثان    "

   )٢٦: ١صموئيل ٢ (."النساء
" أُحبك"تجرأون أن يقولوا لرجلٍ آخر،      معظَم الرجال اليوم لا ي    

 الصداقةَ بين رجلٍ ورجل، أو بين إمـرأة          ولكن .لئلا يتهموا بالشذوذ  
 بإختباري الخاص، عندما يخطِّطُ االلهُ لـشيءٍ        .وإمرأة، هي علاقةٌ جميلة   

تدنس جميلٍ في هذه الحَياة، يأتي الشيطانُ ويشوهه بأبشعِ الخطايا التي           
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وهـدف إبلـيس    . هذه البركة الروحية، التي كانَ االلهُ سيمنحنا إياها       
فااللهُ هـو   . بالطَّبعِ هو إخافَتنا لنهرب بعيداً عن الخير الذي أراده االلهُ لنا          

  .الذي جمع قَلبي داود ويوناثان معاً في صداقَة بريئَة نادرة الوجود
 السر الروحي في حياة داود؟ لقد كانَ مستسلماً كُلِّياً          ماذا كانَ 

يقف داود على صفحات الكتابِ     . الله، وأراد أن يعملَ كُلَّ مشيئَة االله      
المُقدس كنموذَجٍ عظيمٍ لما يستطيع االلهُ أن يعملَه من خـلالِ شـخصٍ             

  .ملتزِمٍ كُلِّياً باالله
  

  لُ العاشرالفَص
  كيف نسقُطُ بِنجاح

  
يخبِرنا الكتاب المقدس أن المفتاح لمسحة الروح القدس هو 

إن كنتم تحبونني، فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب : "قالَ يسوع. الطاعة
 بكلامٍ ).٢٣، ١٥: ١٤يوحنا  ( ."من الآب فيعطيكُم الروح القُدس

ختبارِ ما يدعوه الكتاب المقدس آخر، الطاعة هي الشرطُ المُسبق لإ
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في معظَمِ ). ٣٢: ٥أُنظُر أعمال الرسل  (".مسحةُ الروح القدس علينا"
  . الطاعة الممسوحةحقيقَة  عن داود مثالاًمراحل حياته، كانَ 

  فَجر النجاح
 في صموئيل جِهوأَوصلَ مثالُ داود في الطَّاعة المَمسوحة إلى 

فهو . أن يبني بيتاً الله  فلقد كان على قلبِ داود.لإصحاح السابعالثاني ا
فأراد أن يبني بيتاً عظيماً . نفسه كان يعيش في قصرٍ من خشبِ الأرز

. الله، بدل خيمة الإجتماع التي كانت مخصصة للعبادة في تلك الأيام
 يبني داود بيتاً له، له أن االلهَ لا يريد أن فجاءَ ناثان النبي إلى داود وقالَ

وهذا البيت الذي أراد االلهُ بناءَه . لأن االلهَ كانَ يريد أن يبني بيتاً لداود
فكان داود سيحصل على سلالة ملوك من . لداود كان المملكة الأبدية

وبالطبع، فإن المسيا سوف يعتبر . أبنائه الذي سيملكون على إسرائيل
  )٣٣: ١لُوقا (. ولمُلكه لن تكونَ ايةمن ضمن هذه السلالة، 

أيهـا  : "عندما أُخبِر داود بذلك، صلَّى صلاةً جميلةً جداً قائلاً          
            ستحق؟ وفوقم وأنا غير كبركات علي قغدالرب الإله، من أنا حتى ت

أيها الرب الإله، مـاذا     . كُلِّ ذلك أنت تتكلم عن إعطائي مملكةً أبدية       
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فأنت تعملُ كُلَّ هذه الأُمـور لأنهـا        . ن أقول وأنت تعرفُني   أستطيع أ 
االلهُ لا يباركنا بسبب    ف )٢١ -١٨: ٧صموئيل  ٢ (."وعدك ومشيئتك 

  .إنجازاتنا، ولا بسبب أَدائنا، بل يبارِكُنا االلهُ بسبب نعمته
   غُيوم عاصفَة الخَطية

ادي عشر، سوف   عندما نصلُ إلى صموئيل الثاني الإصحاح الح        
وهذه المرحلة كانت أطولَ المراحـل      . نبدأُ فصلاً جديداً في حياة داود     

وهنا نجد حياةَ داود، التي سبق وكانت مثـالاً         . وأصعبها في حياة داود   
    صبِحتلُ لس      رائعاً، تتحوفي الكتابِ المُقد حذيراتبِ التداً من أرهواح .

 الزنى، ثم إرتكب خطيةَ القتل، وحاول طمس        لقد إرتكب داود خطيةَ   
  . خطاياه لمدة سنة كاملة

          ه، كيفتلٍ بحسبِ قلبِ االله الذي يعملُ إرادلرج نمكي كيف
 خطية داود نجد أن ل  .  بالخطية ذه الطريقة المأساوِية    يمكن له أن يسقُط   

حتى ولو  .  لأنه مجرد إنسان   فأولاً أخطأَ داود  . أسبابوعدة تفسيرات   
كان إنساناً تقياً، ولكنه لم يكُن فوق إمكانيـة الخطيـة والـسقوط             

  ). ١٣، ١٢: ١٠كُورنثُوس ١أُنظُر (. الروحي
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نقرأُ . ثانِياً، جعلَ نجاح داود منه شخصاً ضعيفاً سريع العطَب          
 وقـت خـروجِ     وكانَ عند تمامِ السنة في     "١: ١١في صموئيل الثاني    

 وعبيده معه وجميع إسرائيل فأخربوا بـني        داود أرسلَ يوآب  المُلوك أن   
  ." وأما داود فأقام في أورشليم. عمون وحاصروا ربة

. في تلك الأيام كان على المُلوك أن يقودوا جيوشهم في المعركة          
            هذه المرة في أورشليم، وأرسلَ شخصاً آخـر ليقـود أما داود فبقي 

أنا أعتقد أن الخروج من إرادة االله، كما فعلَ داود، جعلَه أكثر            . جيشه
وأنا أُؤمن أيضاً أن داود أخطأَ لأنـه كـان في أَوجِ            . عرضةً للتجربة 

أعرف كيف أتضع، وأعـرف كيـف       "قالَ بولُس الرسول،    . نجاحه
 مـن   كـثير  وإن كان الإتضاع يتطلَّب ال     ).١٢: ٤فيلبي   (."أستفضل

النضج الروحي، فالإستفضالُ يتطلَّب من النضجِ الروحي أكثـر ممـا           
 فنحن لا نتكلُ علـى االلهِ كفايـةً عنـدما نكُـونُ             .يتطلّبه الإتضاع 

  .مستفضلين، الأمر الذي يجعلُنا سريعي العطَب روحياً
 ـ            رج فبينما كان جيش داود يحاصر ربـة، نقـرأُ أن داود خ

فأراد داود أن يحصلَ    . تستحمجميلَةً  ليتمشى على شرفته، ورأى إمرأةً      
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وبما أن داود كان الملك، فكان بإمكانِه أن يحصلَ علـى           . على ما رآه  
ولقد كـان زِنى داود  . فأراد تلك المرأة، وحصلَ عليها  . أي شئ يريده  

 ـكُن بإمكان المرأة بلم ي. إقرأ القصة بتمعن  . من أسوأ أنواع الزنى    شبع ت
يبدو أن بتشبع أحبت زوجها     . فلم يكُن لها رأي بذلك    . أن تقولَ شيئاً  

وكان يهاجِم مدينةَ   . وكان زوجها أوريا واحداً من أبطالِ داود      . بعمق
  .ربة، ويحارب حرب داود

عندما إكتشف داود أن بتشبع صارت حبلَى منه، أرجع داود            
كَة   زوجا من المعرد لك  . ها أوريلَ داوأن يجعـلَ      يوحاو ،هته خطيموي 

أوريا يذهب إلى مترله وينام مع زوجته بتشبع، فأسكَره وأرسلَه، ولكن           
فقالَ أوريـا،   . أوريا رفض دخولَ مترِله من شدة ولائه للملك ولحربِه        

ضِ المعركة، فليس صـحيحاً أن      إن رِجالي هم خارجاً في البرية في أر       "
عندما لم ينجح داود في جعلِ أوريا يدخل إلى         ." أنام مع زوجتي اليوم   

مترله وينام مع زوجته، كتب داود رسالةً لقائد جيشه يوآب وأرسلَها           
وهذا يرينا أن أوريا كان موضع ثقَة لأنه لم يفتح الرسـالة            . بيد أوريا 
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إجعلوا أوريـا في وجـه الحـربِ        "الرسالة تقول،   وكانت  . ويقرأها
  ).١٥: ١١صموئيل ٢ (."الشديدة وارجِعوا من ورائه فيضرب ويموت

ولم يمر الكثير من الوقت حتى أرسلَ يوآب وأخبر داود بجميعِ           
   ا     ولقد" إلى داود يقولُ فيها،      أُمورِ الحرب في رسالةأوري كعبد قد مات 

 وبمقتلِ أوريا، أصبح داود مذنِباً ليس فقط في أبشعِ         )٢١ (."الحثِّي أيضاً 
نوعٍ من الزِنى، بل وأيضاً في أبشعِ نوعٍ من الجريمة، لأنه قتلَ واحداً من              

 عندما تمَّ إعادةُ ذكر هذه الخطية لاحقاً في سفري أخبارِ           .أبطاله الأُمناء 
 جريمة قتلِ أُوريا الحثِّي على أنها       الأيامِ، تمَّ التركيز بشكلٍ أساسي على     

 .ولقد أذنب داود بإقترافه خطيةَ الكَذب أيـضاً       . في قَلبِ خطية داود   
لقد ظـن   . وبحسب الكتاب نجد أن داود كتم خطيته لمدة سنة كاملة         
درست إذا  . داود أن أحداً لم يعرِف بالأمر إلا هو وقائد جيشه يوآب          

مزامير داود ووصلت إلى نتائج الخطية، ستجد أن أسوأَ وأحزنَ سنة في            
أُنظُر المَزمورين   (.حياة داود كانت تلك السنة عندما كتم داود خطيته        

   ).٥١ و٣٢
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وفي . إن الذنب الذي شعر به داود جعلَـه مريـضاً جـسدياً           
    بالر د نحوداو فَتة، إلتهايالن  وقالَ له " :     متي ولا أكتيطبِخ لك رِفأعت

: ٣٢مزمور (." قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيتي     .إثمي
ألا .  قالَ داود أنَّ على الأتقياء أن يصلُّوا من أجلِ جة الغفـران            ).٥

بِمعنى ما،  ولكن  . يعني هذا أنه ممكن للأتقياءِ أن يخطئوا؟ نعم، ممكن        
إن عظَمة داود تظهر في طريقة تعامله مع خطيته فيما بعد، وفي طريقة             

  .قُبوله لعواقب خطيته
  شعاع من النور في سماءٍ مظلمة

 –عندما نسقُطُ، الأمر المُهِم هو ما سنفعلُه حيالَ سقُوطنا   
 هذه المرحلة تصبِح حياةُ داود، في. وكيف نتجاوب مع هذا السقُوط

حتى عندما أخطأَ، من أعظَمِ الأمثلَة أو النماذج التي تقتدى في الكتابِ 
  .المُقدس

  المُواجهة  
.  يظهر في قصرِ داود نبي شجاع إسمه ناثان        ،١٢صموئيل  ٢في    

ن هناك رجلٌ ثري    فأخبر النبي ناثانُ قصةً في حضرة الملك وقالَ أنه كا         
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له جار فقير جداً لم يكُـن عنـده إلا           وكان. لديه الكثير من القُطعان   
وكانت مثلَ  . ولقد أحب هذا الرجل الفقير نعجته كثيراً      . نعجة صغيرة 

وكانت هذه النعجة تأكُلُ على مائدته وتشرب       . حيوان أليف لأولاده  
فلم يذبح هذا الرجـل     . رجلِ الغني وإذا بضيف يحلُّ على ال    . من كأسه 

الغني أياً من قطعانِه لضيفه، بل إجتاز الطريق نحو بيت جارِه الفقـير،             
  . وأخذ نعجته الأليفة المحبوبة، وذبحها ليقدمها لضيفه

موتاً يموت هذا الرجل    "عندما سمع داود قصةَ ناثان، قالَ داود،        
أنـت  "ناثان بإصبعه نحو داود وقال له،       فأشار  ). ٥ (."بسبب ما فعلَه  

فأنـت ملـك    . أنت هو الرجل الذي كنت أتكلَّم عنـه       ! هو الرجل 
ولديك كُلُّ الغـنى الـذي كـانَ        . إسرائيل ولديك الكثير من النساء    

لشاول، ولقد حفظَك االلهُ من يد شاول، ولو لم يكُن هـذا كافيـاً،              
ماذا إحتقَرت كلام الرب بعملك الشر في عيني         فل .لأعطاك االلهُ المزيد  

فقَتلت أُوريا الحثِّي بالسيف، وأخذت زوجته لتكُـونَ إمـرأةً           الرب؟
وئيل ٢( ."لكم٩ -٧: ١٢ص.(   
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.  واجه ناثان الملك داود بخطيته     ، في محضرِ المحكمة الملكية    ،هناك
" إقطَعـوا رأسـه،  " ملكاً، وكان بإمكانِه القول،      وتذكَّر أن داود كان   

لقـد إعتـرف داود     . هنا تظهر عظمةُ داود   . ولكن داود لم يفعل هذا    
: ١٢صموئيل  ٢(ولقد سامحه االلهُ    ).  أ ١٣: ١٢صموئيل  ٢ (.بخطيته

، ولكن توجب عليه أن يأكُلَ من مائدة العواقـب الوخيمـة            ) ب ١٣
هتيطخل.   

  العواقب
والآن لا يفارِق السيف    : "لقد نقلَ ناثان كَلمةَ الرب إلى داود        

: ١٢صموئيل  ٢". (هأنذا أُقيم عليك الشر من بيتك     ... بيتك إلى الأبد  
وبما أنَّ داود أخطَأَ في إطارِ العائلة، فلقد عاقَبه االلهُ في           ).  أ ١١ أ، و  ١٠

  هذا الإطار ذاتوئيل    . هـمقَّى مـن صبا تمالآخر م ٢في إصحاحٍ بعد ،
  .نرى نبوةَ ناثان تتحقَّق

              ع سـوفبتـشبل منه ولَدأنَّ الطِّفلَ الذي سي بيالن هرلاً أخبأو
ثم صام وطالب   . ة أيامٍ لَيالٍ  ت فسقطَ داود على وجهِه وصلَّى لس      .يموت

   وءاً، وفي اليومِ      الطفلِ  حالَةَ ولكن.  الصبي االلهَ من أجلِ حياةت سإزداد 
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وعندما مات الطفل، قام داود واغتسل، ومشطَ شعره،        .  مات السابِعِ
ثم ذهب داود إلى خيمـة      . وبدلَ ثيابه، وتناولَ وجبةً كبيرةً من الطعام      

ا كان  عندم"فقال،  . لم يفهمِ الناس سلوك داود     .الإجتماع وعبد الرب  
          م علينعأن يكونَ رحوماً وي نمكأنَّ االلهَ م اً، ظننتولكن . الطفلُ حي
            إليـه أنني أنا سأذهب وأنـا  . الآن وقد أخذَ االلهُ هذا الطفل، فأنا أعلم

  ). ٢٣: ١٢صموئيل ٢(." أعلم أن الطفلَ لن يرجِع إليَّ
 طفـلاً مـن     أعتقد أن هذه القصة تخبِرنا أنه عندما يأخذُ االلهُ        

عبر . الحياة، لا ينبغي أن يكونَ هناك أدنى شك بخلاص الطفل الأبدي          
لاحظْ الفرق بين ردة    ." أنا ماضٍ إليه  "داود عن رجاءٍ واثق عندما قال،       

، زمن تأديـبِ    فعله على وفاة الطفل وبين ردة فعله على وفاة أبشالوم         
  . إبنه أبشالوم قد قُتل، لم يكُن لحُزنِه حدودفعندما سمع داود أن. داود

ولقد إستمرت عواقب خطية داود في الإصحاح الثالث عـشر            
ولقـد  . فلقد كان لداود إبناً إسمه أمنون، وإبنةً إسمها ثامار        . وما يتبع 

وإذا بأبشالوم الإبن المُحبب عنـد داود، يقـوم         . إغتصب أمنون ثامار  
وأخـيراً، أُعيـد    . ثم هرب أبشالوم من أجلِ حياته     . نونبقتلِ أخيه أم  
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وعندما رجع أبشالوم، فشلَ داود     . أبشالوم بوساطة قائد جيشه يوآب    
يمكن لأبـشالوم أن يـدخلَ      "فقالَ داود،   . في أن يغفر كُلِّياً لأبشالوم    

  ."المدينة، ولكنني لا أُريد أن أرى وجهه
   د للشداو اقلَ بـأن         لقد إشتفَـش هأبشالُوم، ولكن إبنِه رِكَة مع

     هالعلاقَةَ مع ممروبأن ي له روئيل   ٢. (يغف٢٤: ١٤ صم .(   ذا أبعـدو
، بعد أن أصـبح أبـشالُوم معـزولاً         هنا. داود أبشالوم إبنه عنه ائياً    

خـارِج  ، طـارِداً بـذلك أبيـه داود إلى      بدأَ ثورةً ضد أبيه    وغاضباً،
 وزيادةً على هذه الخيانة، إتخذَ أبشالُوم لنفسِه مستـشاراً،          .أُورشليم

ولقد نـصح أخيتوفَـل     . كانَ يشير على أبيه داود، ألا وهو أخيتوفَل       
             ،لـذلك دعـستم د غيروداو هحارِبد ليداو غَيظَ أبيه ثيرأبشالُوم بأن ي

 العلَن مع سريات أبيه داود العشر، اللواتي بقين         بإضطِّجاعِ أبشالُوم في  
على سطحِ القَصر المَلَكي في أُورشليم، مشهراً بحرمة أبيه أمـام أعـينِ           

وللأسف، لقد تبِع أبشالُوم نصيحةَ هذا المُستـشارِ الخـائن          . إسرائيل
   .أخيتوفَل
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       د عن هذه الفظاعداو ععندما سم      أن صـديقَه عمة، وعندما س
الذي كان بمثابة أبٍ له، قد نصح إبنه أبشالوم بالتعدي على نساءِ أبيه،             

 وسوف تجد أن قلـب داود       ٥٥إقرأ المزمور   . ٥٥كتب داود المزمور    
 بالإمكان قراءَةُ هذه التفاصيل المأساوِية من       .كان مملوءاً بالرعب والألم   

   .١٨ – ١١ صموئيل ٢رهيب من حياة داود، بِقراءَة هذا الفصل ال
   أبشالُوم   ولكن رغم لَهمد خطَّـةَ      و،  كُل ما عداو يعطقبلَ أن ي

 لأبطاله ضد جيشِ إسرائيل الذي كانَ تحـت قيـادة           المعركة المُنتصرة 
نـا أعتقـد أن     أ.  أن يترفَّقوا بالفتى أبشالوم     داود أبطالَه  ، حذَّر أبشالُوم

السوط الأخير الذي وجهه االلهُ لداود هو أنه سمح أن يموت إبنه أبشالوم             
لاحظُوا مجدداً الفَرق بين ردة فعلِ داود على مـوت          . في هذه المعركة  

عندما قُتـلَ   . طفله من بتشبع، وبين ردة فعله على موت إبنِه أبشالُوم         
. يا أبشالوم يـا إبـني     "،  باكياًصرخ   غَرِق داود في الحُزن، و     أبشالُوم،

 ."آه يا أبـشالُوم إبنِـي، يـا إبـني         . كنت أود لو أني مت مكانك     
   ).٣٣: ١٨صموئيل ٢(
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كانَ أبشالُوم قد هيج ثَورةً ضد أبيه، فلماذا كانت ردةُ فعـلِ            
      طفل وتم ذه الطريقة؟ على خلاف دداو        كُـنع، لم يبتـشمـن ب ه

أعتقد أنَّ هذا   ." أنا سأذهب إليه  "بإمكان داود أن يقُولَ عن أبشالُوم،       
ومن المُحتملِ أيـضاً أنَّ     . كانَ سبب حزنِه العميق على موت أبشالُوم      

ظن أن أبشالوم مات بسبب خطايا أبيه، مع أن داود كان يتمنى            داود  
  . ، أي أن يموت هو بسببِ خطايا إبنه العكسأن يحدثَ
عندما تقرأُ قصةَ خطية داود وعواقبها الوخيمة، تـذكَّر أن لا             

 ).١٣ و ١٢: ١٠كُورنثُـوس   ١ (.أحد منا هو فوق إمكانية السقوط     
ولاحظ كيف أن داود أظهر لنا كيف نتعامل مع الفـشل الأخلاقـي             

 فكِّر بقيمة كلمات يسوع عنـدما       ثمَّ.  أن نعترف بخطايانا   -والروحي
  ).١١: ٨يوحنا (." إذهبي ولا تخطئي أيضاً"قال للزانية، 

  
  الفَصلُ الحادي عشر

  بركَات الغفران
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أحد الأهداف التي وضعتها نصب عيني لأُحقِّقَها من خـلالِ            
بدايـة  فلقد سبق وقُلت في ال    ." علاقةٌ متبادلَة "هذه الدراسة هي كلمة     

عندما قدمت هذه الدراسة أن أحد الأهداف المُتعددة لهذه الدراسة هو           
إظهار علاقة أسفار الكتاب المقدس ببعضها البعض، دف تبيان وحدة          

فمثلاً، بعد أن تستطلع الأسفار التاريخية وتـصل إلى         . الكتاب المقدس 
 الـتي  التاريخية لخلفيةا لديك أصبح قد أنه تلاحظ سوف ،أسفارِ الأنبياء 

وماتوا وتألَّموا وكرزوا الأنبياء هؤلاء فيها عاش. لُكويؤه العهـد  أدب 

 سـفر  المقـدس،  الكتاب أسفار أعظم أحد لفهمِ أيضاً التاريخي القديم

  .داود مزامير وخاصةً ،المزامير
د قَلبير في داوالمَزام  

 بطريقـة  معاً يتفقان ١٨-١١ الثاني وصموئيل داود مزامير إن

 داود، حيـاة  من التاريخية المرحلة هذه في كُتبت التي المزامير ففي .جميلة

طيعأن نست مكانَ ولو حتى ،داود عظمةَ نفه في ذلك لَةه  مرحـقوطس 

يالأخلاق يوحوالر.  
  الثَّالث المَزمور
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 ـ قام البرية، إلى داود هروبِ من المرحلة تلك وفي   جلٌر  ـهإسم 

 لماذا" داود، أبطالِ قائد فقالَ ).٨ -٥ :١٦ صموئيل٢( .بشتمه شمعي

بسهذا ي الكَلب ي المَيتديك سعني .المَلد رأعب فأقطَع  ـه٩( ."رأس( 
د ولكنداو ،هأجاب "وهعد بسلأنَّ ي بقالَ الر له  ـبد س١١( ."داو 

   ).ب
 يقولُ .٣المزمور كتب أورشليم، من ينسحب داود انك وبينما

 .علـي  قائمون كثيرون .مضايقي أكثر ما رب يا" ،٣ المزمور في داود
 هذا ).٢ -١ :٣ مزمور( ."بإلهه خلاص له ليس لنفسي يقولون كثيرون

 ولكـن  .بالحجارة ويرشقُه داود يسب كان عندما يقولُه شمعي كان ما

 رب يـا  أنت أما" تقي، رجلٌ أنه يظهِر حيثُ ،٣ المزمور في قولُي داود

رسمجدي .لي فت إلى بصوتي .رأسي ورافع الرب ني أصرخجيبجبلِ من في 

هور( ."قُدسزم٤ -٣ :٣ م.(   
 في الـرب  أنجزهـا  عجائب رأى ماضيه، إلى داود نظر وعندما

 الإيمان هل كان الماضي، في لصلواته االله إستجابات إلى نظر فعندما .حياته

  .والمُستقبل الحاضر في باالله ثقته يضع أن
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ورابِع المَزمالر  
 مـن  المرحلـة  هذه يناسب شيئاً الرابع المزمور في داود يخبِرنا  

 البـؤسِ  في غارقة العاطفية حالتنا تكونُ عندما أنه داود لنا يقولُ .حياته

 لأنه ننام أن نستطيع لا غالباً أننا داود لنا يقولُ نومنا، عنا فيطير والشقاء،

 في أنه ويخبِرنا .التصرف حسن يتطلَّب الذي كبيراً، قراراً نتخذَ أن علينا
يكُن لم عندما الليل وسط ينام، أن بإمكانِه في أنه خـذَ  المرحلـة  تلكإت 

 ".الرب على وأتوكَّلُ البِر ذبائح أذبح سوف" التالي، قراره وكان .قراراً
 محاطـاً  كـان  أنه كانَ الخير لعملِ دافعه أن داود قالَ )٥ :٤ مزمور(

 اليوم جميعاً ونحن ).٦ :٤ مزمور( "خيراً؟ يرينا من" يقولون، بأشخاصٍ

 هـو  مـا  وليس خيراً، يعملُ شخصٍ إلى يتطلَّعون بأشخاصٍ محاطون

 عنده، ما كُلَّ ذلك كلَّفَه ولو حتى خيراً يفعلُ من يرونَ دمافعن .لمصلحته

فسوف هؤلاء يتبارك بونَ الناسرأوه ما بسبب االله من ويتقر.   
  والعشرون الثَّالث المَزمور
 الـبر  سبلِ إلى يهديني نفسي، يرد" ٣ :٢٣ مزمور في داود يقولُ  

 راعينا، وهو خرافَه بأننا نعترف ويجعلُنا االلهُ يربِضنا عندما ."إسمه أجلِ من
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داً نقومجدعندما ولكن .م نقف الراعي أنفُسِنا من ونجعلُ القيادة ونستلم 

 مياه إلى الراحة ومياه يابِسة، إلى الخضراء المراعي تتحولُ الخروف، بدل

 نوم الراعي هو من ننسى فعندما .فارغة كأسٍ إلى الريا والكأس عكرة،
   .النفس رد إلى نحتاج اعنده ،الخروف هو

 يقولُ .جداً عملي إله هو إلهنا إن ؟نفُوسنا االلهُ سيرد كيف ولكن

 ٣ :٢٣ مزمور( ."نفسِه أجلِ من البر سبلِ إلى يهديني ،نفسي يرد" داود،
 مـع  بالتجـاو  مجرد من أكثَر يتطلَّب وإنتعاش ضة إختبار إنَّ ).ب

ةعود ظفي الواع مِ ما كنيسةقَدفع أو الأمام إلى بالتاليد ر فدتكريسِ بِه 

ب، الحياةلرو لإختبارِ من أكثَر يتطلّب ح  على صلاةقُـولُ،  االلهُ .المَـذبي 

 .الطريقـة  ذه ذلك لكُم سأفعلُ فأنا نفوسكُم، دتر أن تريدون عندما"
 طريـق  في تسيرون وعندما .سنين لبِضعِ البر طريق في واتسير أن عليكُم

   ."نفُوسكُم سيرد فهذا البر،
 الإصحاحات الثاني صموئيل في داود حياة في يحدثُ نراه ما هذا

 من البِر سبلِ في أسير سوف" وقال، االله على داود إتكَلَ لقد .١٨-١١

 وعواقـب  التأديب وإختبر البِر طريقِ في داود سار وعندما ."إسمك أجلِ
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 مـع  داود تجـاوب  وعندما .الخير لعملِ االله من نعمةً داود أخذَ الخطية،

  .نفسه االلهُ رد خطيته، عواقب على االله تأديبِ
 عـشر  لستة ملكاً وكان .سنةً أربعين لمدة ملكاً داود كان لقد  

 أربعـة  لفتـرة  البِر قِطري في سار أخطأَ، أن وبعد .يخطئ أن قبلَ عاماً

ةً وعشرينسن، االلهُ فرد ،هنفس ـه  االلهُ وردمملكت.  د االلهُ فـأرجعإلى داو 

 أن بعـد  عامـاً  وعشرين أربعة لمدة ملك كأفضلِ داود وملك العرش،

 تابِعـاً  عنـها،  تائباً بخطيته، معترِفاً ،البر طريقِ في وسار عاد لأنه أخطأ،

بالر.    
 هـل  آخر، بكلامٍ أو الحقيقية؟ وللتوبة للإعتراف بحاجة أنتم هل  

 لن أنكُم وإخلاص محبة بكلِّ لكُم أقولُ بنجاح؟ تسقُطونَ كيف تعرفونَ

 بخطيـتكُم  وتعترفوا داود حذو واتحذُ عندما إلا الغفران بركةَ أبداً تعرفوا

 االلهُ يقولُـه  ما نفس خطيتك عن ولَتق أن يعني الإعتراف أن تذكَّروا .الله

 أن أُشجعكُم .عملته ما حولَ االله مع أُوافق أن تعني إعتراف فكلمةُ .عنها

 وسـوف  إلـيكُم،  يتكلَّم داود دعواو ،٥٥و ،٥١ ،٢٣ رالمزمو تقرأوا
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 إختـبر  مثلمـا  تختبِرون، سوف وبعدها .بخطاياكُم إعترفتم إن تخلُصون

  .الغفران بركةَ داود،
فران ترانيمِ إنشادالغ   

   ،كنفس وسألت ت خطاياك؟"هل سبقرتعرف إذا غُف كيف "
 الكتاب لأن هذا ما يقولُه أن تعرف ذلك كنمكي أنه يقولُ البعض

. فالكتاب المقدس يقولُه، وأنا أُؤمن به، وهكذا إنتهى الأمر. المقدس
مكطريقةٌ أُخرى ي ناكت خطاياكولكن هرإن غُف فيها أن تعرف كن .

  . أنت تعرف ما إذا غُفرت خطاياك عندما يزولُ الشعور بالذنب
اليوم، يتعاملُ الكثير من المُعالجين النفسيين مع الشعورِ بالذنب   

لا يجب أن يكون هناك أي "يتعاملون معه بالقول، . بطريقة أُخرى
ليس هناك ما لا . اك خطأٌ وصوابشعورٍ بالذنب، لأنه ليس هن

فلا توجد أية ثوابت . تستطيع أن تعملَه، أو ما لا ينبغي أن تعملَه
الشعور بالذنب هو فقط للأطفال، لأن الأطفالَ فقط ف. أخلاقية مطلَقَة

 .هم الذين يسمحون للآخرين أن يقولوا لهم ما هو الصواب والخطأ
أنا . قولَ لك أن ما تفعله هو خطألهذا لا تسمح أبداً لأحد أن ي
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لناس الذي يحاوِلون حلَّ مشاكلهم ذه من اأتعجب من العدد الكبير 
  .الطريقة اليوم

لدي مشكلة شعور بالذنب لأني "،  ما معناه قالَ داودبالمُقابِل،  
ذنِبورِ بالذَّنبِ. معلَةُ الششكم ولديااللهِ  حلُّ ". لأني أخطأت

الل لةشكناعترِف أنشعور بالذنب هو أن منذنِبا أخطأنا، وأننون م .
ورِنا بالذَّنب، عندها سوفعش لةلِّ االلهِ لمُشكبِح قثون منا نفهأن ظهِرن 

عندما نقدم ذبائج البِر التي تعبر عن توبتنا وإعترافنا، ونضع ثقَتنا 
به. بالرنا عندعورفران، لأنَّ شكَةَ الغرب بِرنخت ها فقط سوفا وعند

   .بالذَّنبِ سوف يزولُ
هو يفتح لنا ، بل  داود بخطيته إعترافليس فقط ٥١إن المزمور   

لاحظْ هذه . نافذةً من خلالها نستطيع أن نرى عظَمة الرجل داود
حظْ أن داود يصلّي الله عن فأولاً، لا. ٥١الأمور الثلاثة في المزمور 

ها قَد سرِرت بالحَق في الباطنِ، فَفي السرِيرة تعرفُني  ":أصلِ خطيته
وكجوابٍ على هذا التضرع، أعطَى االلهُ ) ٦: ٥١مزمور ." (حكمةً

لأنِّ عارِف بمعاصي، وخطيتي "، عندما نقرأُ ما كتبه، إعلاناً لداود
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ي... ي دائماًأمامبِلَت بِي أُمح ةيوبِالخَط رتوور ." (هأنذا بالإثمِ صزمم
  )٥ و٣: ٥١

ع العظيمثُمظْ هذا التضرد لاحداو همقداً  ": الذي يقلباً نقي
 )١٠: ٥١مزمور  (."أُخلُق فيَّ يا االلهُ، وروحاً مستقيماً جدد في داخلي

عملَ شيء " تعني ، التي"برا"تي من الكلمة العبرية تأ" أُخلُق"إن كلمة 
لقد إستخدمت كلمة برا ثلاثَ مرات فقط في تكوين ." من لا شيء

، حيثُ تعني أنَّ داود كانَ ١٠: ٥١، وإستخدمت هنا في المَزمور ١
ليس لدي شيءٌ أُقدمه لك لتعملَ من "يقولُ الله، بِطريقَة أو بأُخرى 

ضع شيئاً في جوهر . شيئاً من لا شيء عملَفأنا أسأَلُك أن ت. لهخلا
فينبغي أن تعملَ عجيبةَ خلقٍٍ في . لم يكُن موجوداً عندما ولدت كياني

تمكَّن من العيشِ بطريقة لأهذا هو أملي الوحيد . كياني الداخلي
  ."تمجدك

عهد الجديد إن الجواب على هذه الصلاة هو ما يسميه ال
، المولود من الجسد جسد هو"فيقولُ يسوع، ." الولادة الجديدة"

 قُلت لكُم ينبغي أن  لا تتعجبوا أنني.والمَولُود من الروحِ هو روح
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 أقولُ لكم أنكم تحتاجون إلى عملِ خلقٍ  أو أنني-، "تولَدوا من فَوق
   ).٧ -٦: ٣يوحنا  (."جديد في قُلوبِكُم

عندما يخبِرنا رسلُ العهد الجديد في رسائلهم عن الولادة 
إن كان أحد في المسيح فهو خليقةٌ  ":"الخليقة"الجديدة، يسموا 

 لقد خلق االلهُ شيئاً في قلبِ رجلٍ أو )١٧: ٥ كُورنثُوس ٢ (."جديدة
ى هذه كان لداود بصيرةً نبوية عندما صلَّ. امرأة اللذين ولدا ثانيةً

ينبغي أن تولدوا "الصلاة قبلَ ألف عامٍ من قولِ الرب يسوع المسيح 
  ." من جديد

ظوا دافللرجوعِ إلى االلهلاح هقداود وتشو لي  "،فهو يقول. ع در
فأُعلِّم الأثمةَ طُرقَك والخُطاةُ . بهجةَ خلاصك، وبِروحٍ منتدبة أُعضدني

 ، لقد أحب داود كلمةَ االله).١٣ -١٢: ٥١زمور م (."إليك يرجِعون
 َأن يعظ هااوأحبمرنها وأن يوأن يعلِّم ، . أن يقود طاةً لقد أحبخ

  . آخرين ليرجِعوا إلى مؤلِّف هذه الكلمة، كما فعلَ في الماضي
لاحظْ أنه في اية هذا المزمور، يظهِر داود بصيرةً وأخيراً، 

بمحرقَة . لأنك لا تسر بذبيحة وإلا فكُنت أُقدمها"ةً عندما يصلِّي، نادر
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 تذكَّر أننا عندما درسنا خيمةَ العبادة في البرية، قُلنا )١٦ (."لا ترضى
أم كانوا يأخذون حيواناً إلى خيمة العبادة ويقدمونه ذبيحةً عن 

وانات المُقدمة مرتبطاً بمقدارِ وكان نوع الحيوان أو عدد الحي. خطاياهم
  . خطُورة الخطية، وبالقُدرة المادية للشخص المعني

 مهقدوي قطيعاً بأسرِه كان قادراً أن يسوق داود أنه لقد عرف
ذبائح في خيمة الإجتماع، ولكن داود عرف أن االلهَ لا يريده أن يعملَ 

ليس هذا ما تريده أنت يا "ل، فبكلمات أُخرى، كان داود يقو. هذا
. بل أنت تريد ثورةً في كياني الداخلي، وليس مجرد تعبيرٍ خارجي. االله

إن كلمة ." فااللهُ يريد قلباً منكَسِراً ومنسحقاً، وروحاً منسحقة
هذا ما "فكانَ داود يقول، ." مفرِطُ الحُزن على الخطية"تعني " منسحق"

 هريديا االلهت د، ." أنتإكسِر كياني الداخلي"لهذا صلَّى داو . إشف
أخلق شيئاً جديداً في كياني الداخلي، عندها أستطيع . كياني الداخلي

  ."أن أعيش حياةً تمجدك
دعني أقولُها ثانيةً، إن سبق لك وأخطأت وأنت لا تعرِف   

خلَقأن ت تحتاج ك، إن كُنتتتعترف بخطي من جديد في كيف 
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 ودعه ،٥١داخلك، ولا تعرف كيف ترجع إلى االله، إقترِب من المزمور 
فإن فعلت هذا، فأنت تقوم بإعتراف . يكونُ صلاةَ إعترافك وتوبتك

  .وتوبة رائعين
  

  الفَصلُ الثَّانِي عشر
  ثلاث حقائق عنِ الخَطية وثلاث حقائق عنِ الخلاص

  
قد تظن أنني . لقة أيضاً عن خطية داودسوف أتكلَّم في هذه الح

ولكنني أُشدد عليها لأن . شددت أكثر من اللازم على خطية داود
  كلمةعلينا أن نحاولَ إكتشاف سبب تخصيص. كلمةَ االلهِ تشدد عليها

االله كُل هذه الفُسحة في صموئيل الثاني للحديث عن موضوع خطية 
 الدروس الروحية التي يريدنا االلهُ أن نتعلَّمها من علينا أن نتعلَّم. داود

، وأن نطَبق هذه الدروس على حياتنا عندما هذه المرحلة من حياة داود
  .نخطئُ

  دروس إضافيةٌ عنِ الخَطية
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أحد أهم التطبيقات التي يمكننا أن نستخلصها من قـصة داود      
وأود . ظهر ا لنا كيفيةَ التعاملِ مع الـذنب       هو ملاحظة الطريقة التي أ    

  :  لهذاإيضاحاًأن أُعطيكُم 
جميعنا . الوعي واللاوعي: هناك بعدان أو مجالان للعقل الإنساني       

في عقلنا الواعي، لدينا فكر     . لدينا مشكلَة التعامل مع أفكارِنا المُتناقضة     
." لدي ثقةٌ عظيمة براعي   .  فلن أقلق  الرب راعي، "صالحٌ إيجابي، مثل،    

. تصور أننا في غُضون ثلاثين ثانية سـوف نغـرق في القلـق            ولكن  
لا يفترض بنا أن نقلـق      . وكنتيجة لقلقنا، تصيبنا القرحة أو ما شاها      

بكلمات أخرى، لدينا تناقض في الأفكار، فكيـف      . لأن االلهَ هو راعينا   
  نتعامل معه؟

 أننا نبني جداراً وسطَ عقلنـا لنفـصلَ الأفكـار            هي الحقيقَةُ  
ففي قسمٍ من عقلنا يكونُ لدينا إيمانٌ ونقـولُ،         . المُتناقضة إلى قسمين  

" نا أن نتذكَّر أنَّ لدينا          ." الرب راعيلنفوس لا نسمح ،عندما نقولُ ذلك
وفي قسمٍ آخر من عقلنا، نجلـس علـى         . قرحة لأننا نقلق حتى الموت    

وعندما نقلق، لا نسمح لنفوسنا أن نتـذكَّر أن         . كُرسي ونبدأُ بالقلق  
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هذا الوضع يقودنا إلى نوعٍ مـن       . لدينا إيمان ولا يفترض بنا أن نقلق      
  ."  الإنفصام الروحي للشخصية"

والإنفصام الروحي للشخصية ليس بمشكلة مستعصية في عقلنا          
ن كُلَّ فكرة ترِد في عقلنـا الـواعي       لأ. عي، بل في عقلنا اللاوا    الواعي

وهكذا تجتاز صـراعاتنا    . تذهب إلى عقلنا اللاواعي وتبقى هناك للأبد      
قَـد  . إلى عقلنا اللاواعي، وتبني فيه مستودعاً من الصراعات الدفينـة         
. كـأسٍ تشكِّلُ هذه مشكلَةً خطيرة، لأنَّ العقلَ اللاواعي هو أَشـبه ب          

عندما يمتلئُ هذا الكأس بالصراعات، يرسلُ إشارات إلى جسدنا، ونبدأُ          
  .بالمُعاناة من العوارِضِ الجَسدية

. أن لا نخزنَ صراعاتنا، بل أن نجِد لها حـلاً     تخبِرنا كلمةُ االله      
كُـونُ لهُـم    ، ولكنهم غالباً ما ت    ويقولُ المعالجون النفسيون الشيء ذاته    

 الثوابـت   يبعدونَ الناس عـنِ    إن المُعالجين العلمانيين     .حلُولٌ مختلفَةٌ 
 تعلِّمنا كلمةُ االله أنه يوجد ما       . في سلوكك  الأخلاقية المُتعلِّقة بصراعك  

 والبِـر   ن كان لديك معيـار للإسـتقامة      إف. هو صواب وما هو خطأ    
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، وأُسلوب حياتك لا يتلاءَم مع      طلقات الأخلاقية لكَونِك تؤِمن فعلاً بالمُ   
عيارِكةميالأخلاق مريضاً لهذه المُطلقات تجعلُ من نفسِك فأنت ، .  
بما : تقولُ لنا كلمةُ االله أنه علينا أن نحلَّ صراعنا بالطريقة التالية            

           سليمةً، وإن كان نظر كالجسد هو العين، فإن كانت عين أن سراج ك
           كا ترى الأُمور، فجسد بالطريقة التي تعيش ستقيماً، وإن كُنتنقياً م

بِكَلمات أُخـرى، نجـد حـلاً       ) ٢٢: ٦أُنظُر متى    (.كُلُّه يكونُ نيراً  
نؤمبِ ما نستماماً بِح فرصتة عندما نلياخنا الدصراعاتل.    

      حلاً لمُشك الشعورِ بالـذنب عنـدما      يقولُ لنا داود أننا نجد لة
 ووبخنا  نعترف بمعيار االله للصوابِ والخطأ، حتى ولو أداننا هذا المعيار         

هـذا  .  فعندما نعترف بخطايانا، فااللهُ سوف يرد نفوسنا       .على خطايانا 
  . هو أحد أهم التطبيقات التي يمكننا إستخلاصها من قصة خطية داود

  طيةثَلاث حقائق عنِ الخَ
 الرهيبـة، ألا وهـو أنَّ       هناك تطبيق آخر من قصة خطية داود        
ةيطلخل  وئيل  ٢ ففي   .خيمة عواقب ومعلـى     ١٨ – ١١ص ـبوجت ،

قـصةُ خطيـة   ف .داود أن يجلس ليأكُلَ على مائدة عواقب خطيته المُرة        
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 .ق عن الخـلاص   داود توضح ثلاث حقائق عن الخطية، وثلاث حقائ       
  .دعونا نتأملُ بِحقائقِ الخَطية أولاً

  الخَطيةُ لها عقاب
          الحقيقةُ الأولى عن الخطية هي أن للخطية عقـاب .  وعقـاب

فالخطيةُ دائمـاً   . الخطية هو أحد الحقائق الأساسية في الكتاب المقدس       
لهذا .  الحاضر تقود إلى العقاب، سواء عقاب في المُستقبل، أم عقاب في         

الطريقةُ الوحيدةُ  .  يرسلَ االلهُ يسوع المسيح إلى هذا العالم       نكان ينبغي أ  
التي نستطيع ا أن نخلُص من عقاب الخطية المُستقبلي في حياتنا هي أن             

  )١٦: ٣يوحنا  (.نؤمن بموت يسوع المسيح على الصليب
يستخدم فيه الكتاب    على أية حال، ثلاثة أخماس الوقت الذي          

، لا تشير كلمة خلاص هذه دائماً بالـضرورة         "خلاص"المقدس كلمة   
الخـلاص مـن    ، بل تشير إلى     المُستقبلي إلى الخلاص من عقاب الخطية    

فنحن نخلُص من عقاب الحياة المهدورة بـدون        .  الحاضر  الخَطية عقابِ
.  الحاضر على الخطيـة    فالحياةُ المهدورة هي جزءٌ من العقاب     . جدوى

." جهـنم "عندما تكلَّم يسوع عن الجحيم، إستخدم الكلمة اليونانية         
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حيثُ الـدود لا    "ولقد كانت جهنم وادي نفايات خارج أورشليم،        
 فعندما فكَّر الناس بجهـنم،      ).٤٤: ٩مرقُس   (."يموت والنار لا تطفَأ   

كانت  النفايات المهدورة     يسوع أنَّ  لقد علَّم . فكَّروا بالنفايات المهدورة  
  .  الواقعية الجحيمأسوأَ حقيقَة من حقائقِ

. فالناس ليسوا أحراراً. عقاب آخر للخطية هو العبوديةُ أو القَيد       
.  أن يفعلوه  هم مرغَمونَ فالناس لا يفعلون ما يريدون أن يفعلوه، بل ما          

هذا . سميها الكتاب المُقدس خطية   ، ي الناس مسيرونَ بتروات وعادات   
. الخلاص يحرر الناس من عبودية الخطية     . يعني أن الناس ليسوا أحراراً    

  ).٢١: ١؛ أيضاً متى ٣٥ -٣٠: ٨أُنظُر يوحنا (
  سلطَةُ الخَطية

أنـا  . ةٌ كبيرة الحقيقةُ الثانية عن الخطية هي أن الخطية لها سلط          
بولس في            أعتقد هة داود هي لتقولَ لنا ما كتبكورنثـوس  ١ أن كُلَّ قص
ويقولُ بولس في   ." إذاً من يظُن أنه قائم فلينظُر أن لا يسقُط         "١٢: ١٠

 فإن كان رجـلٌ     . أنَّ التجرِبة هي أمر مألُوف عند الإنسان       العدد التالي 
تى تظُن أن الخطيةَ لـن      مثل داود أذلَّته الخطيةُ بسلطانِها، فمن أنت ح       
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، إياك أن تـستخف     ة كبير ةٌتتغلَّب عليك بسلطانِها؟ فالخطيةُ لها سلط     
ا.  

  كلفَةُ الخَطية
           ثمن ةظٌ جداً،   الحقيقةُ الثالثةُ عن الخطية هي أن للخطيأُجرةُ "باه

 ولا يعني بولس ذا فقط الموت     ). ٢٣: ٦رومية  ." (الخطية هي موت  
          مائدةُ العواقب الوخيمة تلك، والأعشاب ي، بل يعني بهالجسدي الحَرف

فَللخطية آثارها ووصـماتها    . أحياناًالمُرةُ التي على الخاطئ أن يأكُلَها       
وسماتها، وبعض هذه الآثار والسمات والوصـمات لا تـزولُ ولا           

  .تمحى
  ثلاث حقائق عنِ الخَلاص

 التي يعرِض عليهـا صـانع        السوداء ل الخلفية المَخملية  اثَمعلى    
ماساته، فإنَّ عقاب الخَطية وسلطتها وثَمنها تجعلُ من الحقائقِ         الجواهرِ  

  .الثَّلاث عن الخلاص تلمع وتتألَّق
  يسوع أزالَ عقاب الخَطية
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ح أزالَ عقـاب    الحقيقةُ الأُولى عن الخَلاص هي أن يسوع المسي       
عندما قـضى   . تسمي كلمةُ االله هذا بالإنجيل، أو الخَبر السار       . الخطية

أنـا  "يسوع الليلَ مع معلِّمِ الناموس نيقوديموس، قالَ يسوع ما معناه،           
إبن االلهِ الوحيد، وأنا حلُّ االله الوحيد، وأنا المُخلِّص الوحيد الذي أرسلَه            

: ٣أُنظُر يوحنـا     (."آخر ولا مخلِّص آخر   فليس عند الآب حلٌّ     . االله
 عندما تسمع ما قالَه يسوع لنيقوديموس، سوف تكتشف         ).١٨ -١٤

أن يسوع أوضح لنا أن كُل الديانات الأخرى تصلُ بنـا إلى طريـقٍ              
لهذا يعتبر هـذا أكثـر      . فإما أن تؤمن بيسوع أو لا تؤمن به       . مسدود

همدي قدوعتصريحٍ عقائيس .  
  الروح القُدس يستطيع أن يغلب سلطَةَ الخَطية

              ـبأن يغل س قـادرحقيقةُ الخلاص الثانية هي أن الروح القُد
يوحنا ١ويخبِرنا الرسول يوحنا في     . سلطان الخطية في حياتي وحياتك    

 سـلطان   فما عدا ." لأن الذي فيكُم أعظم من الذي في العالم       "،  ٤: ٤
لا يوجد في العالم سلطانٌ أقوى من سـلطان الخطيـة والـشر             االله،  

ولكن الخبر السار هو أن سلطان االله أعظَم مـن سـلطان            . والشيطان
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نا عندما نحصلُ على نعمـة      يقولُ الرسولُ بولُس أن   . الشيطان والخطية 
 تنا على سلطَة الخَطية في حيا     بإمكانِنا أن نكون أعظم من منتصرين     االله،  

  ).٣٩ -٣٧: ٨قارِن مع رومية  (.بسبب الروح القدس
  التبرير يزيلُ خطيتنا من أمامِ عيني االله 

ترتبِطُ لأنها حقيقةُ الخلاص الثالثة هي أكثر تعقيداً بعض الشئ،   
ففي نظرِ االله حتى . ثمن الخطيةوببِسِمات وبقَعِ الخطية في حياتنا، 

: كما كتب داود في واحد من مزاميرِه. لُ بالغفرانتغسوصمة الخطية 
؛ ١٢: ١٠٣مزمور ." (كَبعد المَشرِقِ عنِ المَغرِب، أبعد عنا معاصينا"

إنَّ كَلمة تبرير هي واحدةٌ من أجملِ كلمات ). ١٩: ٧أنظُر أيضاً ميخا 
بخطيتنا ونتوب عنها، وهي تعني أننا عندما نعترِف . الكتابِ المُقدس

فخطيتنا لا تسامح . تصبِح خطيتنا في نظَرِ االلهِ وكأنها لم تحدثْ أصلاً
فحسب؛ ولا تغفَر فَحسب؛ ولا تزالُ فحسب؛ بل تذهب إلى غَيرِ 

  .وكأننا لم نخطء أصلاً. رجعة
كُونُ وصمات الخَطية    أحياناً ت  .وعلى أية حال، فللتبرير مجالان      

      شريالب عيدحى على الصمزالُ ولا تـةَ      . لا تم جريمهأحد فرفإذا إقت
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قَتلٍ وبعد ذلك، آمن بالمسيح، ففي نظَرِ االلهِ وكأنه لم يقترِف أصلاً هذه        
ه ولكن هل يعني إيمانه بالمسيح أنه يستطيع أن يمضي في سـبيل           . الجريمة

  . فهناك عواقب عليه أن يدفَع ثمنها. حراً طَليقاً؟ كلا بالطبع
دعيت مرةً للذهابِ إلى مترلِ شخصٍ في الثالثة والثمانين مـن           

. وكان قد تاب وتجدد واختبر المسيح وهو في الثانية والثمـانين          . عمرِه
 وهذا غريب .      تجديده الذي كان صادقاً تماماً، إت بعد    ـهلَت بي زوجتص
فكُلُّ ما يفعلُه هو أنه يجلس      . عليك أن تأتي وتكلِّم زوجي    "وقالت لي،   

فذهبت لرؤية هذا الـشيخ الطيـب؟       ." ويبكي ولا يتكلَّم عن السبب    
لـه،   فقلت!" أولادي! أولادي! أولادي"وعندما تمالك أعصابه، قال،     

فإثنـان  ! رديئاً كوالد مع أولاده   فأخبرني كم كان    " ماذا عن أولادك؟  "
وكان هذا الرجل الشيخ    . من أولاده كانا في مستشفَى الأمراض العقلية      

فبما أن  . مقتنِعاً أنه هو المسؤول عن الحياة المأساوية التي عاشها أولاده         
الرجلَ اختبر الولادة الجديدة، لم تعد هناك أيةُ وصمة أو عقابٍ عليه في             

  . ولكن هناك ندوب ووصمات في حياة أولاده. ظرِ االلهن
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فثمن الخطية مكلـف    . هناك بعض الأُمور لا يمكننا أن نزيلها      
 لهذا كتب يوحنا الرسول في رسـالته        .جداً وندوبها أحياناً لا تمحى    

  ).١: ٢يوحنا ١." (واأكتب إليكُم أيها الأولاد حتى لا تخطئُ: "الأُولى
 الـشبان   جعـلِ بِ أعتقد أنه أحياناً يرتكَب خطأٌ لاهوتي فادح        
فليس في الخطيـة    .  أنَّ هناك أي شيءٍ صالح أو جيد في الخَطية         يظنون

ولكن االلهَ يمكنه   . وليس أي شئ صالح في عواقب الخطية      . شئٌ صالح 
   مأن يستخد     مع خطايانا إن كُنا سنتجاوب ـب     عواقبهـذه العواق 

االلهُ قادر أن يشفي الكثير من النـدوب        . بالطريقة التي تجاوب ا داود    
. والوصمات، ولكن هناك وصمات وندوب للخطية لا يمكن محوهـا         

 قالَ يسوع. لهذا يعلِّمنا الكتاب المقدس أنه من الأفضل لنا أن لا نخطئ        
ولكنـه أضـاف    " ولا أنا أدينك،  "للمرأة التي أُمسِكَت في فعلِ زنا،       

 إيـاك أن تعطـي      )١١: ٨يوحنا   (."إذهبي ولا تخطئي أيضاً   "بقوله،  
فمـن  . أولادك الإنطباع أنه من الأفضل أن يخطئوا ومن ثَم يخلُصون         

  .الأفضلِ أن لا يخطئوا أبداً
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للخطية تتفشى بين الذين يقُولُونَ أنهم تلاميـذ        توجد عدوى     
ولكن االلهَ يريدنا جميعاً، أن نسمع من خـلالِ قـصة           . ليسوع المسيح 

إذهـب  : "خطية داود، كلمات يسوع التي تقُولُ لكُلِّ واحد منا اليوم         
  ."ولا تخطء أيضاً


